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 (المرتضى والشيخ الطوسي سيدعند ال) الخبر الواحدحجية 

The Authenticity of the one-person news (By AL-

Murtadha, AL-Tussi)        
                         L. Hasan Kh. Idbeis       (1) حسن خالد دبيس م.

 خلاصة البحث

مـــ    --المرتضـــ  ودعـــوى الشـــيخ الطوســـ أنـــ  لا يبعـــد وقـــوع م ـــل هـــ ا التـــداف  بـــن دعـــوى الســـيد 
كونهما معاصرين خبيرين بم ه  الاصحاب في العمل بخبر الواحد، فكم من مسيلة فرعية وق  الاختلا  
بينهما في دعوى الاجماع فيها، م  ان المسيلة الفرعية أولى عند م ه  الاصحاب لوقوع الاختلا  فيها، 

 اــا غالبــا بالخصــوص، و قــد يتفــ  دعــوظ الاجمــاع فملاحظــة لان المســيلة الفرعيــة معنونــ  في الكتــ  مفــ 
قواعــد الاصــحاب والمســائل الاصــولية م تكــن معنونــ  في كتــبهم، انمــا المعلــو  مــن حــالهم انهــم عملــوا  خبــار 

 فوفــا بالقرينــة عنــدهم بخــلا  مــا طرحــوا علــ  مــا يدعيــ   اوطرحــوا اخبــارا، فلعــل وجــ  عملهــم كونــ  متــواتر 
  عل  ما صرث ب  في كلام ، من أن الأخبار المودعة في الكت  بطري  الاحاد متواتر  --السيد المرتض  

 قترانها بالقرائن.أن العمل بالأخيار لا --أو  فوفة بالقرائن، أما الشيخ الطوس 
Abstract 
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Or sheikh Tusi that the work by strand evidence. 

 المقدمة

، ومــا --ا البحــ  المــوج  الــ ي تضــمن الخــبر الواحــد عنــد الســيد المرتضــ  والشــيخ الطوســ ان هــ 
 له ا الموضوع من اتية وما ل  من يخثير كبير فى معرفة احوا  روا  الاخبار.

وقد ازدادت اتية ه ا الموضوع ثالخبر الواحدا في الم اه  الإسلامية، إذ ان هناك بع  روا  الاخبار 
 م، وبعضهم لا يعتمد عل  روايت ، وفيهم المجهو  وغير ذلك.يؤخ  بروايته

لــ لك يجــ  الوقــو  علــ  احــوا  الــ ين ينقلــون الاخبــار إلينــا، والــ ي يتعــن علــ  كــل فقيــ  ان يكــون 
ملماً ا ا العلم، وه ا العلم يبح  عن حا  ال ي نقل الخبر من حي  اتصاف  بشروط قبو  الخــبر الــراوي 

 .أو عد  قبول 
سباب الي دعتنا الى الخو  في غمارا اتية الخبر الواحد لأن  يشغل حي اً كبــيراً مــن أحاديــ  و من الا
والــ ي نقلــ  الــروا  في الكتــ  الاربعــة، ولمــا لــ  الاثــر البــال  في فهــم دلالات الأحاديــ   --المعصــومن 

 واحكامها، واختلا  الفقهاء في الاخ  او الرد ب .
 ، فه :أما المباح  الي تعرضنا لها

 المبح  الاو : في تعريف الخبر الواحد وتقسيمات 
واشــــتمل علــــ  مطلبــــن، أمــــا المطلــــ  الاو : فكــــان في تعريــــف الخــــبر الواحــــد لغــــة اصــــطلاحا وانواعــــ  
وشرائط الراوي، وأما المطل  ال اني: فقد أبان التقسيم الرباع  لل بر، والفرا بن الخبر والحدي ، وشرائط 

 حجية الخبر.
 ال اني: أدلة الحجية في الخبر الواحد والمبح 

فقد تضمن عل  مطلبن، تنــاو  المطلــ  الاو : أدلــة حجيــة الخــبر الواحــد، والمطلــ  ال ــاني: أدلــة عــد  
 حجية الخبر.

أربعــة  والمبحــ  ال الــ : في خــبر الواحــد وحجيتــ  عنــد الســيد المرتضــ  والشــيخ الطوســ  واشــتمل علــ 
السيد المرتض  في خبر الواحد، وأما المطلــ  ال ــاني: فقــد أوضــح حجيــة خــبر مطال ، المطل  الاو : رأي 

الواحد عند السيد المرتض  وأما المطل  ال ال ، تناو  رأي الشيخ الطوس  في خبر الواحد، وأبان المطل  
 الراب : حجية خبر الواحد عند الشيخ الطوس .

 وكان البح  مشفوعا بخا ة والمصادر.
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 ريف الخبر الواحد وتقسيماتهتع: المبحث الأو 

ًالمطلبًالأول:ًخبرًالواحدًلغةًواصطلاحا

 ا   لغة: 
الخبر: معرو ، اخبر بك ا وك ا أو أخبرت ب ، وتقو  العــرب ثهــل مــن جائبــ  خــبرا أي هــل مــن خــبر 

واقتســموا لحمهــا، يجوب الــبلاد فيجــ ء مــن مكــان بعيــد، وتخــبر القــو  بيــنهم خــبر ، إذا اشــتروا شــا  فــ ئوها 
 .ا2ثوالخبار: الأر  السهلة فيها حجرا و حفار

الواحـــد لغـــة: أحـــد في أسمـــاء ا الحســـا، الأحـــد وهـــو الفـــرد الـــ ي م يـــ   وحـــدا وم يكـــن معـــ  أخـــرا، 
والأحد: بمعا الواحد وهو أو  العدد، أحاد وآحاد غير مصروفن لأنهما معدولان في اللفظ والمعا جميعا، 

 .ا3ثوالأحد من الأا  معرو ، تقو  مض  الأحد بما في 
 والآحاد: جم  أحد بمعا الواحد، و هو ما يروي  ش   واحد.

 ا   اصطلاحا:
 هو الحدي  ال ي م يجم  شروط المتواتر.

 ا4ثإخبار الأحاد: الأحادي  الي م تتوفر فيها شروط ثالحدي  المتواترا
 مر إلى أمر نفسيا أو ثباتا.الخبر: كلا  يفيد بنفس  نسبة أ

الخبر الواحد: هو ما يفيد الظن وان تعدد الم بر وهو حجــة في الشــرع خلافــا للســيد المرتضــ  ولجماعــة 
 ا5ثلنا: ثابن زهر ، والطبرس . وبن إدريس. وغيرهما

 السند: لغة معناا: المعتمد. يقا  فلان سند. اي معتمد. وك لك مارتف  من الار .
ــناد لا ــ : اسـ ــ لك لان والجمـ ــ  كـ ــند. وسمـ ــو مسـ ــيئا هـ ــ  شـ ــندت إلسمـ ــل اسـ ــير ذلـــك. وكـ ــ  غـ ــر علـ  يكسـ

 الحدي  يستند إلي  ويعتمد علي .
 .ا6ثوالسند اصطلاحا: هو الاخبار عن طري  المتن، أي: الرجا  الموصلة للمتن

 أ واع ا  :
 ـ المشهور.1
 ـ الع ي .۲

 
تعليــ :  .  2005هـــ  1426. ط. الأوي ـ 486ـ485. ص1ج الازدي. جمهــر  اللغــة.أي بكــر  مــد بــن الحســن بــن دريــد  -2
 لبنان ـوت ير م شمسی الدين. دار الكت  العلمية: بيابراه

 .هـ. نشر أدب الحوز  1405ـ . ط. الأولى 85ـ  83. ص ۳بن منظور. لسان العرب. جا -3
ـ : دمشــ  ير. دار بــن    ــ  ۲۰۰۷هـــ  1428 ـالاولــی  .. ط۱ج  وفنونــ . يد عبــد الماجــد الغــروي. موســوعة علــو  الحــديس ــ -4

 وت.ير ب
 .. ط. ال انية202العلامة الحل . مبادى الوصو  إلى علم الأصو . ص  -5
ـ1430ـ ط الاولـــی  .۱۷المـــداخل الى دراســـة علـــو  الحـــدي . ســـيد عبـــد الماجـــد الغـــروي. ص  -6 ـ   . مطبعـــة: الـــران ۲۰۰۹ هـــ
 ك ير للطباعة والنسر والتوزي .لبنان. ابن  ـ بيروت 
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 ـ الفرد.۳
 ـ الغري .4

 ويقا  لكل واحد منها خبر واحد.
 و : يغل  عل  الظن صدا الخبر ل بوت صدا  قل  فيؤخ  ب .فالأ

 وال اني: يغل  عل  الظن ك ب الخبر ل بوت ك ب  قل  فيطرث.
وال الــ : إن وجــد قرينــة ثأي صــفة أو حالــةا تلحقــ   حــد القســمن التحــ ، وإلا فيتوقــف فيــ ، فــإذا 

 .ا7ثم توجد في  صفة توج  القبو  توقف عن العمل ب  وصار  المردود، لا ل بوت صفة الرد وبل لكون 
  رائط الرا ي:

 يشترط كون الراوي: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، ضابطا.
فلا تقبل رواية الصــي لأنــ  م يكــن مميــ ا م يحصــل الظــن بقولــ ، وان كــان مميــ ا، علــم نفــ  الحــرج عنــ  مــ  

كــ ب في الأخبــار فــلا يكــون متحــرزا. الكــ ب فــلا يمتنــ  منــ . إي إن الصــي المميــ  م يعلــم انــ  يعاقــ  إذا  
وتقبــل روايتــ ، لــو كــان صــبيا وقــت التحميــل ثزمــان سمــاع الخــبرا وبالغــا وقــت الاراء ثزمــان نقلــ  الخــبر إلى 
الغيرا والكافر لا تقبل روايت  سواء كان م هب  جواز الك ب أو لا. لأن  فاســ  والفاســ  مــردود الروايــة ولا 

َهَالَــةٍ ة: تقبل رواية الفاس  للاية الكريم يبلوا قَـوْمــاً د  اَ أيَّـُهَا ال   ينَ آمَنلوا إ ن جَاءكَلمْ فاَس    ب نـَبَإٍ فَـتـَبـَيـ نلوا أَن تلص 
 ا8ثمَا فَـعَلْتلمْ َ د م نَ  فَـتلصْب حلوا عَلَ 

والجهــل ولا تقبل رواية المجهو  حال  خلافا لأي حنيفة، لان عد  الفس  شرط في الرواية وهو مجهــو ، 
ــة، عدالـــة  ــن معرفـ ــد مـ ــل، ولابـ ــو  الحـــا  لا يقبـ ــ  أن مجهـ ــرون علـ ــروط والأك ـ ــتل   الجهـــل بالمشـ ــرط يسـ بالشـ

 .ا9ثوت كيت 
 وللعمل بخبر الواحد في ه ا ال مان شرائط يجمعها:

 وجود الخبر في الكت  المعتمد  للشيعة. كالكافي والفقي  والته ي  ونحوها.
 ظاهر.م  عمل جم  منهم ب ، من غير رد 

 ولا معارضة لما هو أقوى من .
سواء  ان الراوي عدلا أ  لا، وسواء كانت الرواية مســندا صــحيحة أو حســن ، أو موثقــة أو وضــعيفة، 

أو  ا11ثأو معنعنــة أو منكــر  ا10ثئس  الاصطلاث أو مرسلة أو مرفوعة أو موقوفة أو منقطعة، أو معضلة،
  أو غريبـــة أو ع يـــ   أو مسلســـلة أو مقطوعـــة، إلى غـــير معللـــة، ومضـــطربة، أو مدرجـــة أو معلقـــة أو مشـــهور 

 ذلك من الاصطلاحات.
 

 .156ـ  155 . ص۱موسوعة علو  الحدي  وفنون . عبد الماجد الغروي. ج  -7
 .6سور  الحجرات:  -8
 .209ـ  202العلامة الحل . مبادى الوصو  إلى علم الأصو . ص  -9

 .209ـ  202. ص المصدر الساب  الحل ، العلامة -10
 .209ـ  202. ص المصدر الساب  -11
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 والقو : تكون باعتبار العدالة والورع والشهر  وعمل الأك ر.
ــة العدالـــة  ــ  بت كيـ ــ ، واورعيتـ ــ ، وورعـ ــد ليتـ ــ ا اعـ ــا ضـــاهاا. وكـ ــان ومـ ــ ا ال مـ ــراوي في هـ ــة الـ ــر  عدالـ وتعـ

 المشهور .
يخ الطوســـ  والكشـــ . وابـــن الغضـــائري وابـــن طـــاووس والنجاشـــ  وقـــد انحصـــر الم كـــ  والجـــارث في الش ـــ

 والعلامة و مد بن شهر أشوب وابن داود.
 وربما توجد الت كية والجرث لغيرهم أيضا في كت  الحدي  من لايحضرا الفقي  والكافي وغيرها
 لتعديل:والظاهر: الاكتفاء بالواحد في الجرث والتعديل، واو م ي كر السب  وم  تعار  الجرث وا

 فقد قيل: بتقدغ الجرث، لأن  ب  يحصل الجم  بينهما.
 .ا12ثوالظاهر: الترجيح بالقرائن. إن أمكن. وإلا فالتوقف

ًالمطلبًالثاني:ًالتقسيمًالرباعيًللخبر
 تقسم الأحادي  الوارد  في باب الاحكا  الى أقسا  اربعة طب  مي ان الو قة ه :

 وهو الخبر ال ي رواا عدو  اماميون في  ل الطبقات. :الخبر الصحيح  -1
 الخبر الموثوا: وهو الخبر ال ي روات  كلهم أو بعضهم من غير الامامية لكنهم ثقات. -2
الخبر الحسن: و هو الخبر ال ي روات  كلهم أو بعضهم من الامامية و لكن م ين  علمــاء الرجــا   -3

لهــم اوصــافا تــد  علــ  مــدحهم وعلــو مكــانتهم، مــن قبيــل وصــف  علــ  تــوثيقهم بعبــار  الو قــة وان ذكــروا
 الراوي  ن  ثخيرا أو ثصالحا أو ثحسن الحا ا، ونحو ذلك.

الخــبر الضــعيف: وهــو الخــبر الــ ي رواتــ  كلهــم أو بعضــهم مجهولــون، أو صــرث علمــاء الرجــا  بعــد   -4
 .ا13ثو قتهم

عتمد  الــي ذكــرت أحــوا  رجــا  الحــدي  وتعر  و قة رجا  السند من خلا  مراجعة كت  الرجا  الم
مــن حيــ  العدالــة والفســ  وصــحة الاعتقــاد وفســادا ومصــاحبة المعصــو  وعــدمها، ومــن أهــم كتــ  الرجــا  

 الي يمكن اعتمادها في معرفة أحوا  الرجا :
 .--رجا  النجاش : وهو الشيخ الجليل أبيد بن عل  بن العباس المعاصر للشيخ الطوس   -1
حســ  التسلســل الــ م  لكــل  --الائمــة و خ الطوســ : وجمــ  فيــ  اصــحاب النــي رجــا  الشــي -2
 .ا14ثمعصو 
 هـا 1413معجم رجا  الحدي ، السيد اي القاسم الخوني ث -۳

 
ــاني  -12 ــد الخراسـ ــن  مـ ــدا بـ ــوني عبـ ــل التـ ــ . ص أة في ي ـــ. الوافـه ـــ ۱۷۱للفاضـ ــو  الفقـ ـــ.  1415ة ي ـــ. ط ال ان167ـ 166صـ هـ

  : السيد  مد حسن الكشميري. نشر مجم  الفكر الاسلام . مطبعة: تب  هو .يتحق
 .7علم الحدي  و الدراية، جعفر السبحاني، ص  -13
ــــ  1432. ط الاولــــی 164ـ163. ص۱خ فاضــــل الصــــفار. جيش ــــالفقــــ  و قواعــــد الاســــتنباط ال اصــــو  -14  . دار  20011هـ
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 الفرق بين الحديث  ا  :
 الخبر مراد  للحدي  أي معناتا واحد. -1
 . والخبر ما جاء عن غيرا.--الخبر مغاير للحدي . لان الحدي  هو ما جاء عن الني  -2
. والخــبر مــا جــاء عنــ  او عــن --الخبر أعم من الحدي : أي أن الحــدي  مــا جــاء عــن النــي  -3
 .ا15ثغيرا

  رائط حجية    الواحد:
المحفــو  بالقــرائن القطعيــة، وانمــا يفيــد  الظــن، إن خبر الواحــد لا يفيــد  العلــم بمفــادا كــالخبر المتــواتر أو 

نــا يولكن حي  أن الادلة قامت عل  لــ و  العمــل بالخــبر الواحــد اســتفد  أن الظــن أعتــبرا الشــارع حجــة عل
ينبغـــ  الاخـــ  بـــ ، ومعـــا ذلـــك أن الشـــارع اعتـــبر الظـــن الحاصـــل مـــن الخـــبر الواحـــد بمن لـــة العلـــم فـــلا يجـــوز 

إ ن  الظ ن  لَا يلـغْ   م نَ مقيد  لإطلاقات أدلة حرمة العمل بالظن كقول  تعالى: االفت ، فتكون ه ا الادلة 
مْ إ لا  ثَْرلصــلونَ وقول  تعالى:  ا16ثالحَْ ب  شَيْئاً  إ ن يَـت ب علونَ إ لا  الظ ــن  وَإ نْ هــل

أو أنهــا ارجــة لل ــبر الواحــد  ا17ث
المعتبر عن دائر  الظن، وتدخل  في دائر  العلم من حي  وجوب العمل والاعتبــار، وهــو مــا يعــبر عنــ  بالعلــم 

 التعبدي.
ومن الواضح أن  ليس كل خبر واحد اعتبرا الشارع حجة، بل الخبر ال ي استوفى شرائط الحجية، ومن 

، اذ لــيس كــل خــبر صــادر --و قــة بصــدور الخــبر عــن المعصــو  أهــم شــرائط الحجيــة هــو الاطمئنــان وال
 .ا18ثعن كل أحد حجة لا غير

 أدلة الحجية في الخبر الواحد: المبحث الثاني

 المطلبًالولى:ًأدلةًحجيةًالخبرًالواحد
ذهـــ  أك ـــر علمـــاء الاســـلا  الى حجيـــة خـــبر الواحـــد، واســـتدلوا علـــ  ذلـــك بالأدلـــة الاربعـــة، وأتهـــا: 

 الكتاب والسنة والعقل.
 الكراب -أ لا 

 ومن أهم ما استدلوا ب :
َهَالــَةٍ الآيــة الاولى: قولــ  تعــالى:  يبلوا قَـوْمــاً د  إٍ فَـتـَبـَيـ نــلوا أَن تلصــ  اءكَلمْ فاَســ    ب نـَبــَ ا الــ   ينَ آمَنــلوا إ ن جــَ اَ أيَّـُهــَ

 :ا20ثتدلا  اا من و جهتنويمكن الاس ا19ثمَا فَـعَلْتلمْ َ د م نَ  فَـتلصْب حلوا عَلَ 

 
  .2009 ـه 1430الاولی:  ـ. ط ۱۵د عبد الماجد الغوري. ص ي . سيالمدخل الی دراسة علو  الحد -15
 12سور  الحجرات:  -16
 116سور  الانعا :  -17
 . ۲۰۱۱هـ  1432ة: يال ان . ط153ـ152. ص ۱خ فاضل الصفارا جيالاستنباط الشأصو  الفق  وقاعد  -18
 .6/ الحجرات -19
 .148-147ص1ج،الشيخ فاضل الصفار،وقواعد الاستنباط اصو  الفق  -20
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الاولى: مفهـــو  الشـــرط، فـــان منطـــوا الأيـــة د  علـــ  وجـــوب التبـــن مـــن الخـــبر الـــ ي يض بـــ  الفاســـ ، 
ومفهــو  ان العــاد  إذا جــاء بالخــبر لا يجــ  التبــن منــ ، وعــد  وجــوب التبــن معنــاا لــ و  التصــدي  بــ  وهــو 

  ب في أخبارا وهو ال قة.معا الحجية، والمراد من العاد  في الخبر هو من لا يك
ال انيـــة: مفهـــو  التعليـــل، فـــان الايـــة عللـــت وجـــوب التبـــن مـــن خـــبر الفاســـ  بعـــد  اصـــابة قـــو  دهالـــة، 

 فيلازم  الندامة والاسف.
ومعا ذلك أن الاعتماد عل  خبر الفس  والتصدي  ب  يوج  الوقوع بالندامة والجهل ومفهو  أن كل 

 الاعتماد علسم ، ومن ه ا القبيل خبر العاد  يكون حجة.ما لا يوج  الندامة يصح 
وا الآية ال انية: قول  تعالى:  ة  ل يـَتـَفَق هــل نـْهلمْ طاَئ فــَ وَمَا كَانَ الْملؤْم نلونَ ل يـَنْف رلوا كَاف ةً فَـلَوْلَا نَـفَرَ م ن كللب  ف رْقَةٍ مــ 

مْ لَعَل هلمْ يَحَْ رلونَثفي  الدب ين  وَل يلن  رلوا قَـوْمَهلمْ إ ذَا رَجَعلوا إ لَ   .ا21ثا122يْه 
فان الأية حس  منطوقها قســمت الصــحابة الى قســمن: مجاهــدون ومتفقهــون، ولمــا يــ ه  المجاهــدون 
الى الجهـــاد تبقـــ  طائفـــة في المدينـــة تتفقـــ  وتـــتعلم الاحكـــا ، فـــاذا رجـــ  المجاهـــدون مـــن الجهـــاد يعلمـــونهم مـــا 

لــ  حجيــة خــبر الواحــد مــن جهــة الملازمــة بــن وجــوب التفقــ  أخــ وا مــن العلــم، تــد  ئســ  مفهومهمــا ع
والانـــ ار ووجـــوب القبـــو  مـــنهم، فانـــ  إذا وجـــ  الانـــ ار وم يجـــ  القبـــو  كـــان الامـــر بالإنـــ ار لغـــوا، وهـــو 

 باطل.
وتعلمــ  مــن الاحکــا ، وهــو  --ومــن الواضــح ان كــل منــ ر مــنهم ينقــل لغــيرا مــا سمعــ  مــن النــي 

 .ا22ثخبر الواحدخبر واحد، فيد  علی حجية 
مْ الآية ال ال ة: أية الاذن في سور  التوبة:  يْرٍ لَكــل نـْهلمل ال   ينَ يلـؤْذلونَ الن ي   وَيَـقلوللونَ هلوَ ألذلن  قللْ ألذلنل خــَ وَم 

ن نَ وَرَبْيَة  ل ل   ينَ آمَنلوا م نكلمْ وَال   ينَ يلـؤْذلونَ رَ  للَّب  وَيلـؤْم نل ل لْملؤْم   .ا23ثسلوَ  اللَّب  لَهلمْ عََ اب  ألَ يم  يلـؤْم نل با 
فقد نقل  الشيخ  ن  سبحان  مدث رسول  بتصديق  للمؤمنن، بل قرن  بالتصــدي  با  جــل ذكــرا، فــاذا  

 كان التصدي  حسنا يكون واجبا.
اد وي يد في تقري  الاستدلا  وضوحا ما رواا في الكــافي: أنــ  كــان لإسماعيــل بــن أي عبــد ا د نــير وأر 

رجــل مــن قــري  أن ثــرج الى الــيمن، فقــا  لــ  أبــو عبــد ا: ثابــ  أمــا بلغــك انــ  يشــرب الخمــر ا قــا : 
يقــو  يصــدا  يــؤمن با  ويــؤمن للمــؤمننسمعــت النــاس يقولــون: فقــا : ثابــ  ان ا عــ  وجــل يقــو : 

 .ا24ثمراا ويصدا للمؤمنن، فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ولا يخمن من شارب الخ
 وأورد عل  الاستدلا  ا ا الآية:

ـ ان المراد من الاذن السري  التصدي ، والاعتقاد بكل ما يسم ، فمدح  ئســن ظنــ  بالمــؤمنن وعــد  1
 اوامهم، فالعمل بقولهم لاعتقادا بصدق ، وأين هو من العمل دون الاعتقاد 

 
 .122التوبة:  -21
 . ۲۰۱۱هـ  1432ة يال ان ـط  148ـ147. ص۱خ فاضل الصفار. جياصو  الفق  و قواعد الاستنباط الش -22
 .61التوبة:  -23
 .375ص  18ج،الحر العامل  ،وسائل الشيعة .295ص 7ج ،الکلي  ،الکافي -24
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المحاســـن، لأنـــ  أشـــب  بالقطـــاع، أضـــيف الى  : أن تفســـير الاذن بســـري  الاعتقـــاد لـــيس مـــن ي ـــيلاحـــظ عل
 ذلك أن  ربما لا يمكن الاعتقاد بكل ما سم  إذا استل   الخبران الاعتقاد بالمتضادين.

ان المراد من التصدي  في الاية في مرحلة الكلا  من دون تجاوز عن  الى القل  فضــلا عــن العمــل،  -2
 والى ه ا يرج  ما قلنا:
التصـــدي ، التصـــدي  الم ـــبري، لا التصـــدي  الخـــبري، ويشـــهد لـــ  كـــلا  الامـــا  لولـــدا مـــن أن المـــراد مـــن 

اسماعيل، حي  أمرا بتصدي  الناس، وليس المــراد تصــدي  النــاس في مــورد القرشــ  جــدا علــ  نحــو لــو  كــن 
 .ا25ثالاما  أجري علسم  الحد بل الح ر من  والعمل عل  وف  الاحتياط و عد  دف  الما  إلي 

 لسنة ا -ثا يا 
 وقد دلت عل  حجية أخبار الاحاد رواات متعدد :

قــا : قلــت لا اكــاد أصــل إليــك عــن كــل  --رواية عبد الع ي  بن المهتدي عن الامــا  الرضــا  :منها
-ما أحتاج إلسم  من معام دي ، أفيونس بن عبد الربين ثقة آخ  عن  ما أحتــاج إلسمــ  مــن معــام ديــ   فقــا 

 .ا26ثثنعما -
 --ية تد  علــ  أن حجيــة خــبر ال قــة مفــروغ منــ  عنــد الســائل. لــ ا ســي  الامــا  الرضــا وه ا الروا

 عن و قة يونس و عدم  لا عن جواز الاعتماد عل  خبر ال قة، فيجاب الاما  عن و قت .
 ويلاحظ علي :

 الش  .اولا: ان  لولا ان يكون خبر ال قة حجة لوج  السؤا  عن حجية خبر ال قة لا عن و قة 
عبــد الع يــ  مــن الاعتمــاد علــ  خــبر يــونس  -- نيا: ولولا أن يكون خبر ال قة حجة لنهــ  الامــا  

 لكون  خبر ثقة، وهو من أخبار الاحاد.
خــ  الاحكــا  مــنهم، كــالتوقي  الشــريف الــوارد اومنهــا: مــا د  علــ  وجــوب الرجــوع الى روا  الحــدي  و 

: ثوأمـــا الحـــواد  الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا الى روا  -جـــ  الشـــريفعجـــل ا تعـــالى فر -عـــن مـــولا  صـــاح  الامـــر 
 حدي نا فانهم حجي عليكم وأ  حجة ا عليهما وه  صريحة في حجية الرواية الوارد  عن الراوي المعتبر.

 ــان يرســل المبلغــن،   --بالتــواتر الــدا  علــ  أنــ   --وأن السنة العملية الوارد  عن رسو  
-راء وهم آحاد، و ان يكلــف المســلمن بالأخــ  عــنهم والقبــو  بمــا ينقلونــ  عــن النــي وينص  القضا  والام

مــن تعــاليم وأحكــا ، ولــولا أن يكــون خــبر الواحــد حجــة لمــا كــان هــ ا الارســا  وتكليــف المســلمن  -
 .ا27ثباتباع  صوابا

 :ا28ث ويشهد ل لك شاهدان، والقو  للشيخ الصفار

 
 الاولی. ـ، ط257ـ256، ص۱العلامة جعفر السبحاني، ارشاد العقو  الی مباح  الاصو ، ج -25
 .148ص  27 وسائل الشيعة، الحر العامل ، ج -26
 .149ص 1الاستنباط، الشيخ فاضل الصفار، جاصو  الفقة و قاعد   -27

 .الساب  المصدر 28-
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قــل أنهــم كــانوا يعملــون بخــبر الواحــد في وقــائ  شــي لا تنحصــر، الاو : عمــل الصــحابة، فقــد تــواتر الن
طريقــة أخــرى في تبليــ  الاحكــا  --والامر من الواضحات الي لا تحتــاج الى دليــل، ولــو كــان لرســو  

 نا، ولردع الصحابة عن الاعتماد عل  أخبار الاحاد.يلنقلت إل
الاعتمــاد علــ  اخبــار ال قــات مــن النــاس وتصــديقهم ال اني: سير  العقلاء، فإن ســير  النــاس قائمــة علــ  

فيمــا يروونــ  أو ينقلونــ  مــن أخبــار ووقــائ ، بــل أن الحيــا  الانســانية في الك ــير مــن جوانبهــا قائمــة علــ  هــ ا 
 الاساس.

فإننــا لــو أبطلنــا حجيــة أخبــار الاحــاد للــ   ابطــا  الك ــير مــن مؤسســات الاعــلا  وال قافــة، والغــاء دور 
م يات الفضــائية والتلف يونيــة والغــاء دور المجــلات والصــحف والنشــرات كمــا ألغينــا دور التعل ــالك ــير مــن القنــو 

ن وهكــ ا، لأنهــا أك رهــا تقــو  علــ  و والتربية منعنا من مراجعة الاطباء وأهل الخبر  في اتلف القضــاا والشــؤ 
هــا نظــا  الــدين، وأيــدوا ي  علأخبار الاحاد، وه ا ما لا يتواف  م  العقل الســليم والطريقــة العقلانيــة الــي قــا

 .ا29ث--شريعة سيد المرسلن 
 ثالثا ز الع   

 :ا30ثويمكن أن يقرر الدليل العقل  حجية خبر الواحد بوجوا عديد  وأتا هو المب  عل  المقدمات
 الاولى: لا شك أننا نعلم  ن الشريعة تضمنت أحكاما شرعية واجبة علسمنا الى يو  القيامة.

ا الاحكــا  بعضــها معلــو  بالضــرور  مــن الــدين كوجــوب الصــلا  والصــيا  والحــ  ونحوهــا، ال انية: أن هــ 
 وبعضها معلو  بالتواتر، وبعضها بغيرتا.

ال ال ــة: أن مــا علــم بالضــرور  والتــواتر مــن الاحكــا  قليــل جــدا بالقيــاس الى مجمــوع مــا في الشــريعة مــن 
يستوفيا  ــا  العلــم بالحكــم، اذ أن بعــ  الاحكــا  لهــا  الاحكا ، بل ح  ما علم بالضرور  والتواتر فانهما م

 شروط وقيود وأج اء وأوقات ونحوها، وه ا م يقم علسمها ضرور  أو تواتر.
الرابعة: أن ترك ه ا الاحكا  ئجة عد  وجود الضرور  والتواتر غير جائ ، لأن  يستل   االفــة مــا علــم 

 بالضرور  أن  مطلوب للشارع ولا يجوز ترك .
امسة: أن ما قا  عنــد  مــن أدلــة علــ  هــ ا التفاصــيل هــو أخبــار آحــاد ضــمتها المجــامي  الروائيــة الــي الخ

 جمعها علماء فقهاء خبراء عدو .
أن العقل يل منا بالأخ  ا ا الاخبار وأن كانت آحادا، أذ لولا ذلك لل   القــو  دــواز تــرك الك ــير مــن 

ملات وهـــو باطـــل، فيتعـــن وجـــوب الاخـــ  اـــا، نعـــم لا يصـــح الاحكـــا  الشـــرعية المتعلقـــة بالعبـــادات والمعـــا
الاخــ  بكــل مــا وصــلنا مــن أخبــار الاحــاد، بــل لابــد مــن احــراز مــت هــو معتــبر منهــا وتــوفرت فيــ  شــرائط 

 .ا31ثالحجية
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ًالواحدًالخبرًلحجيةًينالمطلبًالثاني:ًأدلةًالنافً

 دعوى الرمسيك بالکراب -1
ا الكتـــاب: فاســـتد  بالآات الناهيـــة عـــن الظـــن بلســـان  م  أمـــب كَ بـــ    ع لـــْ يْسَ لـــَ ا لـــَ فل مـــَ ، أو ا32ثلَا تَـقـــْ

 بدعوى شمو  إطلاقها للظنب الخبري. ا33ثإ ن  الظ ن  لَا يلـغْ   م نَ الحَْ ب  شَيْئاً بلسان 
 :ا34ثوقد أجاب عل  ذلك المحققون بما يرج   صل  إلى وجوا ثلاثة

الأوب : دعوى حكومة أدلة حجَيــبة خــبر الواحــد علــ  هــ ا الآات؛ لأنب موضــوعها الظــنب وعــد  العلــم، 
وأدلة حجَيبة خبر الواحد تجعل العلم والطريقة لخبر الواحد، في رج خبر الواحد عن كون  ظناً أو عــد  كونــ  

 علماً.
أدلــة حجَيــبة خــبر الواحــد هــو ويــرد عليــ  ـ بغــ  النظــر عــن الإشــكا  علــ  أصــل المبــا: مــن كــون مفــاد 

جعــل الطريقــة والعلــم أننــا لــو م نســلم دلالــة هــ ا الآات في نفســها علــ  عــد  حجَيــبة الظــنب حــ  بالنســبة 
للقيــاس فضــلا عــن خــبر الواحــد، فــلا موضــوع للحكومــة، فــإنب الحكومــة فــرع التعــار  البــدوي. ولــو ســلمنا 

دليــل حجَيــبة الظــنب يــد  ـ ئســ  مــ اقهم ـ علــ  جعلــ  دلالتها في نفسها عل  عد  حجَيــبة الظــنب فكمــا أنب 
علمــاً، كــ لك دليــل عــد  حجيتــ  يــد  علــ  عــد  جعلــ  علمــا، فهمــا دلــيلان في عــر  واحــد تعارضــا في 
جعل خــبر الواحــد علمــا وعدمــ ، ولا مــبرر للحكومــة. نعــم، لا  س ئكومــة دليــل جعــل خــبر الواحــد علمــاً 

ا الــدليل الــ ي ينفــ  حجَيــبة  عل  أدلة الأحكا  المترتبة عل  العلم وعدم  كدليل حرمة الإفتاء بغــير علــم. أمــب
الظــنب فهــو في عــر  الــدليل الــ ي ي بــت حجبيتــ  وينفــ  كــون الظــنب علمــاً، كمــا أثبــت دليــل الحجليــبة كونــ  

 علماً. فهما متعارضان.
تكفــل جعــل العلــم ال اني: أننا لو غضضنا النظر عــن الحكومــة وفرضــنا أنب دليــل حجَيــبة خــبر الواحــد لا ي

ة خــــير الواحـــد تتقــــدب  علـــ  تلــــك الآات  والطريقـــة، بـــل يتكفــــل جعـــل الحكــــم المماثـــل مــــ لًا، فيدلـــة حجَيـــب
 .ا35ثبالأخصيبة؛ لأنها وارد  في مطل  الظنب، وتلك الأدلة تختصن بخبر الواحد

استحضــار  وه ا الكلا  ثوالكلا  للســيد الحــائريا اــ ا النحــو مــن الإتــا  غــير صــحيح، بــل لابــدب مــن
الصور التفصيليبة لأدلة حجَيبة خبر الواحد ك  يرى أنب ه ا الجواب يتمب بلحاظها أو لا  وباستحضار تلــك 
الصــور يعــر  أنب الجــواب بالأخصــيبة يــتمب بلحــاظ بعضــها، ولكــن بعضــها الآخــر ـ لــو  بــت دلالتــ  ـ لا معــا 

 لتقديم  عل  الآات بالأخصيبة.
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ة خــــبر الواحــــد ـ يجــــ  أن يــــرى أنهــــا هــــل هــــ  في فســــير  العقــــلاء مــــ لًا ـ إن  ــــب  ت دلــــيلًا علــــ  حجَيــــب
الاســتحكا  بمرتبــة لا تعــدب م ــل هــ ا الآات ردعــاً لهــا، أو لا  فعلــ  الأوب  تقــدب  علــ  الاات وإن فرضــت 

 غير أخصن. وعل  ال اني لا تقدب  علسمها وإن فرضت أخصن.
ة خـــبر الواحـــد، فنســـبتها إلى تلـــك الآات عمـــو  مـــن وجـــ ، فـــإنب  وآيـــة النبـــي إن  ـــبت دلـــيلًا علـــ  حجَيـــب

ا تــد ب بمفهــو  الشــرط  أحسن تقري  ل بــوت المفهــو  لهــا ـ وإن كــان الم تــار عــد  ثبــوت المفهــو  لهــا ـ هــو: أنهــب
علــ  عــد  وجــوب التبــنب عنــد عــد  مجــ ء الفاســ  بنبــا، وهــ ا يشــمل بإطلاقــ  صــورض مجــ ء العــاد  بنبــي و 

 .ا36ثعدم 
ة يكون انتفاء وجوب التبــنب بانتفــاء الموضــوع، وفي الصــور  الأولى يكــون ذلــك ئجيــبة فف  الصور  ال اني

خبر العاد ، فكما يمكن تخصي  الآات السابقة بإخراج خبر العاد  عنها ك لك يمكن تخصي  مفهــو  
صو  آية النبي بإخراج صور  مج ء العاد  بنبي عن . بل فر  مج ء العاد  بنبي ينقسم إلى فرضن: فر  ح 

، وفي فــر  عــد  العلــم لا يجــ  التبــنب للحجبيــبة  العلــم بــ ، وعدمــ ، ففــ  فــر  العلــم لا يبقــ  مــورد للتبــنب
 .ا37ثالتعبديبة، ومن الممكن إخراج ه ا الفر  من مفهومها بتلك الآات

مــن  و ا ا البيان الأخير يتبضح: أنب آية النفر لو  بت دلالتها عل  حجبيبة خبر الواحــد م تكــن أخصــنب 
ا تــد  علــ  مطلوبيــبة الحــ ر عنــد الخــبر ســواء أوجــ  العلــم أو لا،  آات النهــ  عــن العمــل بغــير العلــم، فإنهــب

 فكما يمكن تخصي  تلك الآات اا ك لك يمكن العكس بإخراج فر  عد  العلم من أية النفر.
. وقـــا  ال الـــ : دعـــوى أنب هـــ ا النهـــ  ورد في أصـــو  الـــدين، ولـــيس لـــ  إطـــلاا يشـــمل فـــروع الـــدين

القدر المتيقن منها هو النه  عن موارد الصــو   -عل  الأقل-: إنب الظاهر منها أو --صاح  الكفاية 
 الدين، فلا تشمل  لب الكلا .

وأمبا آية النه  عن العمل بغير العلم فه  خطاب ابتدائ  من دون أن تكون في مورد مَا أصلًا، ولــيس 
إ ن  الظ ن  لَا يلـغْ   م نَ الحَْ ب  كونها وارد  في اصو  الدين. وأمبا آية في سياقها سابقا أو لاحقا ما يد  عل   

 شَيْئاً 
فموردها وإن كان هو أصو  الدين، حي  تصف الآية بع  المعتقدين بالاعتقادات الفاسد   نهم لا 

نَ الحَــْ ب  يتبعون إلاب الظنب،  ب تقو :  يْئاً إ ن  الظ ــن  لَا يلـغــْ   مــ  ، لكنــك تــرى أنب هــ ا الكــلا  اــ ا الترتيــ  شــَ
ل ذلك بقاعد  عامبة مركوزا ييكون ل  ظهور في العمو ، فإن  ظاهر في النه  عن تلك العقيد  الباطلة وتعل

، وكل ظان لا يغ  من  في الاذهان بنحو ترتي  الصغرى والکبرظ، أي: أن اعتقادهم في المقا  اعتقاد ظ ب
لا بقاعد  كبروية مركوزا في الأذهان يالاعتقاد لا يغ  من الح  شيئاً. فظهورا في كون  تعل الح  شيئاً، فه ا

 يؤكد عموم  لا تخصيص  بخصوص المورد أو إجمال .

 
خ عبــاس علــ  الســب واري. طبــ  و يالش ــ : ي ــتحق. 1427. ط: الاولــی ۳، جخ  مــد  ــاظم الخراســانييكفايــة الاصــو . الش ــ  -36

 نشر: مؤسسس  النشر الاسلام .
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الحــ  شــيئاً، فهــ ا الاعتقــاد لا يغــ  مــن الحــ  شــيئاً. فظهــورا في كونــ  تعلسمــلًا بقاعــد  كبرويــة مر ــوزا في 
 .ا38ثبخصوص المورد أو اجمال  الاذهان يؤگد عموم  لا تخصيص 

 :ا39ثوالتحقي  في مقا  الجواب عن ه ا الآية وجوا ثلاثة
 وهو المهمب: أنب ه ا الآات لا دلالة لها في نفسها عل  نف  الحجبيبة. -الأو  

تقل بــ  فظاهر النه  فيها أن  نه  إرشادي إلى مــا يس ــ وَلَا تَـقْفل مَا ليَْسَ لَكَ ب    ع لْم  أمبا قول  تعالى: 
ولية إلى غــير العلــم، بمعــا أنــ  يجــ  أن يكــون الســند ؤ العقــل: مــن عــد  جــواز الاســتناد في العــ ر وأداء المس ــ

  هو العلم. ودليل حجَيبة خــبر الواحــد لابــدب أن ينتهــ  إلى العلــم يالمباشر لينسان ورأس الخيط لما يعتمد عل
علــم، وهــ ا مــا م تنــ  عنــ  الآيــة الكريمــة، فيكــون حقيقــة، ئيــ  يكــون الســند المباشــر لنــا في العمــل بــ  هــو ال

دليل حجَيبة خبر الواحــد وارداً علــ  الآيــة. نعــم، العمــل بخــبر الواحــد اســتناداً إلى إفادتــ  للظــنب بالواقــ  منهــ  
 بالآية المباركة، أمبا العمل ب  استناداً إلى العلم ئجبيت  فهو غير منه  اا.

 : من أنب النه  ظاهر في النه  المولوي فــلا مــبربر لحملــ  علــ  النهــ  والشبهة الي يمكن طرحها في المقا
لــولا ذيــل الآيــة المباركــة  ا40ثالإرشادي أو فر  الإجما ، إنما يكــون لهــا مجــا  علــ  مســتوى البحبــ  العلمــ ب 

ؤلولاً وهــو قولــ  تعــالى:  انَ عَنــْ ل مَســْ لُّ ألوْلئــ كَ كــَ رَ والفــواد كــل مَْ  وَالْبَصــَ ل بفــر  ي ــفــإنب مقتضــ  التعل، إ ن  الْســ 
، ول ا وق  في طو  المسؤوليبة، ولو كان  المسؤوليبة في المرتبة السابقة عل  ه ا النه  كون ه ا النه  إرشاداب

 مولواب وفي مقا  بيان عد  الحجيبة لكانت المسؤولية في طول  وليس العكس.
، ولــ ا وقــ  مقتض  التعليل بفر  المسؤولية في المرتبة السابقة عل  ه ا ال نه  كون هــ ا النهــ  إرشــاداب

في طو  المسؤوليبة، ولو كان مولواب وفي مقا  بيــان عــد  الحجيــة لكانــت المســؤوليبة في طولــ  ولــيس العكــس. 
، فــإنب مقتضــ  التعليــل بفــر  المســؤوليبة في المرتبــة الســابقة والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــ  مَســؤولأ

، ول ا وق  في طو  المسؤولية، ولو كان مولواب وفي مقا  بيــان عــد  عل  ه ا النه  كون ه ا الن ه  إرشاداب
 الحجبيبة لكانت المسؤوليبة في طول  وليس العكس.

ا قولــ  تعــالى:  يْئاً وأمــب نَ الحَــْ ب  شــَ ، فهــو أيضــاً لا يــد  علــ  نفــ  حجَيــبة الظــن؛ إذ إ ن  الظ ــن  لَا يلـغــْ   مــ 
 :ا41ث

ت معللـــة ذلـــك بقولـــ   أوبلًا: أنب الآيـــة م تـــد  إلآ علـــ  عتـــاب أولئـــك الـــ ين اتبعـــوا الظـــنب في الاعتقـــاداب
، ونحن نعلم أن عد  إغناء الظن من الح  لا يصلح علة للعتــاب إ ن  الظ ن  لَا يلـغْ   م نَ الحَْ ب  شَيْئاً تعالى: 

إلى الأدان، وليســت الآيــة بصــدد بيــان أنــ  مــ   علــ  اتبــاع الظــن إلا حينمــا يكــون المطلــوب هــو الوصــو 
بالواقــ   يكــون المطلــوب هــو الوصــو  إلى الواقــ  ومــ  لا يكــون. وكــون المطلــوب في الفــروع هــو الوصــو  إلاب 

 
 .345ص 2مباح  الاصو ، السيد كاظم الحائري، ج -38
 .346ص 2ج ،المصدر الساب  -39
ة لهــا حــ  بغضــت النظــر عــن ذيــل الآيــة، فــإنب النهــ    -40 كينــب  إشــار  إلى أنب هــ ا الشــبهة ليســت عــدا تقــا  علمــ ، ولا واقعيــب

المولويبة، وإنما ينشــي هــ ا الظهــور مــن ســياا حــا  المــولى، حيــ  إنب ظــاهر حالــ  أنــ  إنمــا ثاطــ  ئس  معناا الطبيع  ليس ل  ظهور في   .العباد بما هو مولى لهم
 .347ص 2ج،السيد  اظم الحائري ،الاصو  مباح  -41
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ة تجــاا الواقــ  بالعمــل بخــبر الواحــد بــلا  أوب  الكلا ؛ إذ بناءً عل  حجية خــبر الواحــد فيهــا يكفــ  تفريــ  ال مــب
 واق .حاجة للوصو  إلى ال

و نياً: أنبنا لو غضضنا النظر عن تلك النكتــة قلنــا أيضــاً: لــيس مــن المعلــو  كــون المقصــود بالآيــة المباركــة 
نفــ  حجَيــبة الظــنب، بــل مــن الممكــن بيلهــا علــ  الإرشــاد إلى أنب الظــنب لا يصــلح ســنداً مباشــراً لينســان في 

ك في . ومن يرى حجبيبة خبر الواحد إنما يعتمد عمل  ورأس الخيط ل  في الاعتماد والاتكاء، وه ا ممبا لا ش
عل  علم  ئجبيت ، لا عل  مجرد كون خبر الواحد مــور ً للظــنب، وم يخت في الآيــة المباركــة صــيغة النهــ  كمــا 

 في الآية الأولى، ك  يقو  قائل: إنب صيغة النه  ظاهر  بطبعها في المولويبة لا الإرشاد.
لآيــة المباركــة تــد  علــ  أنهــا ليرشــاد إلى عــد  صــلاحيبة الظــن لكونــ  ســندا و ل ــاً: أنب هنــاك قرينــة في ا

مباشــرا للعمــل لا للحكــم المولــوي بعــد  حجبيــبة الظــنب، وتلــك القرينــة هــ : أن الأيــة بصــدد الاحتجــاج مــ  
المشرـــكن المنكـــرين لأصـــل الشـــريعة، والاحتجـــاج معهـــم يجـــ  أن يكـــون  مـــر عقلـــ  يفحمهـــم، ولا معـــا 

 .ا42ثمنكر الشريعة  مر شرع  من قبيل نف  الحجبيبة الشرع للاحتجاج م 
 دعوى الرمسك بالسنة -2

 :ا43ثوأمبا السنبة الي يستد  اا عل  عد  حجَيبة خبر الواحد: فيمكن تقسيمها إلى طائفتن
 .--الأولى: ما دلت عل  عد  جواز العمل بالأخبار الي م يعلم صدورها عنهم 

 عل  تحكيم الكتاب الكرغ في قبو  الأخبار ورفضها.وال انية: ما دلت 
 :أمبا الطائفة الأولى: فقد وجد  روايتن ا ا المضمون 

الأولى: ما عن  مبد بن عل  بن عيس : كت  إلي  يسيل  عن العلم المنقو  إلينا عــن آبائــك وأجــدادك 
: --نــا فيــ ، فكيــف العمــل بــ  علــ  اختلافــ ، أو الــردب إليــك فيمــا اختلــف فيــ   فكتــ  يقــد اختلــف عل

 .ا44ثثما علمتم أن  قولنا فال موا، وما م تعلموا فردبوا إليناا
د بــن عيســ  قــا : أقــرأني داود بــن فرقــد الفارســ  كتابــ  إلى أي الحســن ال الــ   -وال انيــة: مــا عــن  مــب

نا في ، كيف يالعلم المنقو  إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا عل وجواب  بخط  فقا : نسيلك عن -
العمل ب  عل  اختلاف   إذا نرد إليك فقد اختلف في . فكت  وقرأت : ثمــا علمــتم أنــ  قولنــا فــال موا، ومــا م 

 .ا45ثتعلموا فردبوا إليناا
 وتا روايتان وليستا رواية واحد ؛ لتغاير الراوي والإما  المروي عن .

 :ا46ثيردب الاستدلا  ااتن الروايتن بوجوا، والکلا  للسيد  اظم الحائريو 

 
 348ص 2ج،السيد  اظم الحائري ،الاصو  مباح  -42
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الأوب : من   امي  الدلالة؛ لأنب السؤا  إنمــا هــو عــن فــر  تعــار  الــرواات، فــالجواب بالأخــ  بمــا علــم 
ــا م يعلـــم بـــ لك مقيـــاس راجـــ  إلى باب التعـــار ، وهـــو مقيـــاس صـــحيح، ولـــيس  صـــدورا عـــنهم ورفـــ  مـ

 بالرواية وعدمها عل  الإطلاا. ضابطا للاخ 
فإنــ  يقــا : إنب هــ ا إنمــا يــتمب حينمــا يكــون الــوارد تا ب الإطــلاا، كمــا لــو ســئل عــن إكــرا  الشــيخ المفيــد 
فيجــاب: ثأكــر  العــاما. ولكــن الــوارد في المقــا  لا إطــلاا لــ ؛ لأن ثمــاا الموصــولة بمرونتهــا وإتالهــا اللغــوي 

يكــون اســتعمالها في المقيــد  ن يقصــد المقيــبد مــن حــاا لفظهــا حقيقــة يكون حالها حــا  المشــترك اللفظــ ، و 
وليس مجازاً، غاية الأمر أن  يحتاج إلى القرينة كما يحتــاج المشــترك إلى القرينــة، ويكفــ  المــورد قرينــة علــ  المــراد 

 من الوارد ال ي هو بمن لة المشترك اللفظ .
ة الموصــو  بالنســبة للمــورد بــدعوى أنب مرونتــ  إنمــا هــ  يمكن النظــر فيــ  بمنــ  مرون ــ ا47ثإلاب أنب ه ا الكلا 

 من  حية الصلة لا غيرها.
ولكـــن مـــ  ذلـــك لا يـــتمب الإطـــلاا في م ـــل هـــ ا الحـــدي  الـــ ي يكـــون الجـــواب فيـــ  ظـــاهراً في مطابقتـــ  
   للسؤا  و عد  كون  جواباً عمبا هو أعمب من المورد، وح ب لو أبد  الموصــو  في هــ ا الحــدي  بغــير الموصــو 

كما لو قا : ثخبر علمتم أنبــ  قولنــا ال مــوا، و خــبر م تعلمــوا أنبــ  قولنــا ردبواا م نحــسب فيــ  بالاطــلاا، فلابــدب 
لعد   امي  الاطلاا غير كون ثماا من أدوات الموصو  الــي تتمتــ  بالاتــا   ا48ثأن تكون هنا نكتة اخرظ

 والمرونة.
  حجَيبة خبر الواحــد، قلنــا: إنب هــ ا الخــبر بنفســ  أيضــاً ال اني: أن  لو سلمنا دلالة ه ا الكلا  عل  عد

خبر الواحد، وعندئ  بالإمكان أن نقو : إننا لا نحتمل الفرا بن ه ا الخبر وغيرا مــن الأخبــار  ن يكــون 
ة، وعل ةهــو حجــب    فحجَيــبة هــ ا الخــبر غــير معقولــة؛ إذ مفــادا عــد  حجَيــبة الخــبر المســاوا ي ــوغــيرا غــير حجــب

نفســ ، فــنحن نعلــم أنــ  علــ  تقــدير حجبيتــ  خــبر كــاذب، وجعــل الحجَيــبة لخــبر مــن هــ ا القبيــل لعــد  حجَيــبة 
  تنجيــ  أو تعــ ير، وإن شــئت فقــل: إنب صــدورا مــن الحكــيم صــدور اللغــو ي ــمقطــوع العــد ؛ إذ لا يترتبــ  عل

ی من ، وهو غير  تمل. وإن شئت فقل: إن الحجيبة بلا تنجي  وتع ير لا معا لها، فلا تتصوبر  الحجبيــبة حتــ 
 غضن النظر عن عد  معقوليَة صدور اللغو من الحکيم.ي

أمبا لو تن لنا وفرضنا احتما  ميــ   لهــ ا الخــبر عــن غــيرا  ن يكــون هــ ا الخــبر حجــة دون غــيرا، قلنــا: إنبــ  
 لا سبيل إثباتاً إلى ه ا التفكيك  ن يصبح ه ا الخبر حجبة في نف  حجَيبة غيرا من الأخبار.

ا التفكيــك ئســ  الدلالــة، فــإنب  هــ ا التفكيــك تارً  يكــون ئســ  الدلالــة، وأخــرى ئســ  الســند: أمــب
ا بمعــا أن شمــو  الكــلا  لنفســ  خــلا  الظــاهر عرفــاً، أو  فبين يقا : إن هــ ا الحــدي  لا يشــمل نفســ ، إمــب

ة نفســ ؛ وذلــك لمــا أشــر  إليــ : مــن عــد  ت رتــ  التنجيــ  بمعــا عــد  معقوليــبة حجبيتــ  في إثبــات عــد  حجَيــب

 
 .86، ص36من صفات القاض ، ث  9، ب 18الوسائل، ج -47
 نقلًا عن بصائر الدرجات. 186، ص10من صفات القاض ، ث  9، ب 3متسدرك الوسائل، ج  -48
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والتع ير، أو لاستحالة استل ا  الش ء لعدم  عل  ما مض  نقل  عن الأصحاب في ئ  الــردع عــن ظــاهر 
 الكتاب.

وه ا التفكيك بكل وجوه  الي أشــر  إليهــا لا مــورد لــ  في المقــا ؛ لأنب نفــ  حجَيــبة خــبر الواحــد الــ ي 
 شمــولا اوي لــنفس هــ ا الكــلا  م يكــن ذلــكهــو كــلا  صــادر ـ ئســ  الفــر  ـ مــن الإمــا  لــو شمــل نقــل الــر 

 لكلا  نفس ، فإنب نقل الراوي ل  غير نفس ه ا الكلا .
وأمبا التفكيــك ئســ  الســند، فبــين يفــتر  ـ بعــد تســليم كــون مفــاد هــ ا الكــلا  هــو عــد  حجَيــبة خــبر 

ة لإثبــات مفــادا بلحــاظ  الواحد بما في  خــبر الواحــد الناقــل لــنفس هــ ا الكــلا  ـ أنب ســند هــ ا الحــدي  حجــب
 باق  الأخبار، وإن م يكن حجبة في إسقاط حجبيبة نفس .

وه ا التفكيك أيضاً غير صحيح؛ اذ لا دليــل يــد ب علــ  حجبيــبة مــن هــ ا القبيــل في المقــا ، فــانب مــا د ب 
 م لًا ـ يكون مفادا ثبوت مضمون ما ينقل  ه ا السند. عل  حجية سندا من السير  ـ
حجيــة مطلــ  خــبر الواحــد لا عــد  حجبيــبة خصــوص غــيرا مــن الأحاديــ ، ومضــمون  عبــار  عــن عــد  

 وليس نفس السند منحلًا إلى أسانيد عديد ، نعم، لو كانت ه ا الرواية متواتر  لما أورد  ه ا الاشكا .
ال الــ : أنب هــ ين الحــدي ن لا دليــل علــ  حجبيتهمــا؛ لضــعفهما ســنداً، ولــيس مضــمونهما متــواتراً  ــ  

 ا50ث.ا49ث يحصل العلم ب
عناد السايد المرتضاى والشايخ  في خبار الواحاد وحجيتاه:المبحث الثالاث

 الطوسي

ًالمطلبًالول:ًرأيًالشريفًالمرتضىًفيًخبرًالواحد
 توطئة:

بداية نتساء : هل كــان القــدماء المحققــون مــن الفقهــاء ي قــون بالــرواات المشــتهر  في زمــانهم والمدونــة في 
يــة. وهــل كــانوا يــرون فيهــا شــيئا مــن الحجيــة كمــا ذهــ  إلسمــ  المتــيخرون مــن الاصــو  الاوليــة والجوامــ  الحدي 

 الاصولين 
لعــل الجــ ء الرئيســ  مــن الاجابــة علــ  هــ ا التســا   يتحــدد بموقــف القــدماء مــن خــبر الاحــاد وحجيتــ  

لمــا آ  إليــ  فيغل  المحققن من القدماء م يتقبلوا خبر الاحاد مام تكن مع  قرائن دال  علــ  القطــ  وخلافــا 
 المتيخرون، وقيل ان ال ين منعوا الاخ  بخبر الاحاد هو كل من سب  الطوس .

 
ا الحــدي  الأوب : فقــد نقلــ  ابــن إدريــس  -49 د بــن  --أمــب د بــن أبيــد بــن  مــب في الســرائر عــن كتــاب مســائل الرجــا ، عــن  مــب

س وصــاح  كتــاب مســائل الرجــا  ي ابن ادر نسی. والوسائط بيسی، عن  مبد بن علی بن عيد، و موسی بن  مد بن علی بن عاز 
د بشــين   كــان وجهــا بقــم وأمــيرا »هــو قــو  النجاشــ : غير معلومة لنا، وصاح  كتاب مسائل الرجــا  أيضــاً لا نعرفــ ، وم نــر توثيقــاً لمحمــب

، ث 1ج  ـعليها من قبل السلطان«. وأمبا الحدي  ال اني: فهو موجود في بصائر الدرجات، وقد جاء ذكــرا في جــام  أحاديــ  الشــيعة 
 ت.عن بصائر الدرجا انقلاً  ـ ۱۰من صفات القاضی، ث  ۹، ب ۳الوسائل ج  نقلًا عن بصائر الدرجات، وفي مستدرك - 459

 .355. ص۲د  مد  اظم الحائري. مباح  الاصو . جيالس -50
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بل والک ير ممن جــاء بعــدا م ــل المفيــد والمرتضــی و ابــن ادريــس و ابــن زهــرا والطبرســ . كمــا نســ  هــ ا 
 المن  الى المحق  الحل  وابن بابوية.

وز تخصــي  العمــو  اــا علــ  كــل حــا . وقــد  وذهــ  الســيد المرتضــ  الى القــو : ثأخبــار الاحــاد لا يج ــ
 .ا51ثكان جائ ا ان يتعبد ا تعالى ب لك فيكون واجبا. غير ان  ما تعبد  ب ا

وقــد ذهــ  الســيد المرتضــ . ان النــاس بــن قــائلن، ذاهــ  إلى وجــوب العمــل بخــبر الواحــد في الشــريعة 
الت صــي  اــا ولــيس في الامــة مــن جمــ  بــن و   ل لك. وكل من نف  وجوب العمل اا في الشرع نفــ  

 .ا52ثنف  العمل في غير الت صي  بن القو  دواز الت صي 
وكــان الســيد المرتضــ  مــن الفقهــاء القــائلن دــواز التعبــد بخــبر الواحــد عقــلا. لأنــ  كــان يــ ه  الى عــد  

 صحة العمل  خبار الاحاد.
أعـــر  النـــاس بالكتـــاب والســـنة ووجـــوا  : عنـــدما ذكـــر الســـيد المرتضـــ --وقـــا  الســـيد الخونســـاري 

التيويل في الآات والرواات. ولما سد باب العمل  خبار الاحاد أضطر الى استنباط الشــريعة مــن الكتــاب 
والاخبــار المتــواتر  المحفوفــة بقــرائن العلــم. وهــ ا يحتــاج الى فضــل الاطــلاع علــ  الأحاديــ  وأحاطــ   صــو  

ريــ  اســت راج المســائل مــن الكتــاب والعامــل  خبــار الاحــاد في ســعة الاصحاب ومهار  في علــم التفســير وط 
 من ذلك.

: يــ ه  الى ان اخبــار الاحــاد لا توجــ  العلــم غــير انهــا حجــة يجــ  العمــل --وان السيد المرتضــ  
 اا وف  شروط  دود  لوجود ادلة عل  ذلك.

لا عمــل الاعــن علــم، وهــو وقيــل: ان خــبر الواحــد العــد  يوجــ  العلــم. لأنــ  يوجــ  العلــم بالــدليل، و 
مــ ه  داود الظــاهري، وحكــ  عــن مالــك وورد عــن ابيــد واختــارا ابــن حــ   واطــا  الاحتجــاج لــ ، وقــا  

 الخوارج والمعت لة: أن  لا يوج  العمل لأن  لا عمل الاعن علم.
والـــ ي عليـــ  الاماميـــة: هـــو الاخـــ  ئجيـــة خـــبر الواحـــد في الاحكـــا  العمليـــة، وهـــ ا مـــا اكـــدا العلامـــة 

في علم أصو  الفق  حجية الخبر  لطباطبائ  صاح  المي ان بقول : ثوأما الشيعة فال ي ثبت تقريبا عندهما
 .ا53ثالواحد الموثوا الصدور في الأحكا  الشرعية ولا يعتبر في غيرهاا

في غــيرا. وأمــا بالنســبة الى لفــظ الخــبر الواحــد فيشــترط فيــ  ألا يحــ   الــراوي منــ  مــا يتوقــف  ــا  المعــا 
 لي . ويشترط في معناا ان لا يعارض  ما هو اقوى من .ع

واشــترط الكرخــ  وبعــ  الحنفيــة: ان لا يكــون موضــوع الحــدي  ممــا تعــم بــ  البلــوى، اذ و مجــرد عمــل 
الســـيد والشـــيخ بخـــبر خـــاص، الـــدعوظ الاو  تـــواترا وال ـــاني  ـــون خـــبر الســـيد تـــواترا ولا يـــراا الشـــيخ جامعـــا 

 
 .281. ص1المرتض . ال ريعة الى أصو  الشريعة. ج السيد  -51
. مقدمــة وتصــحيح: أبــو القاســم  1، ط 281. ص 1أبو القاسم عل  بن الحسن الموسوي. ال ريعة الى اصو  الشــريعة. ج  -52

 طهران. ـ رج .  شر: مؤسسة انتشارات 
 : أبيــد ســام  وهــي. ي ــ . تعر 2001 ـه ــ 1422الاولى  :. ط76ص  الطباطبائ ، القران في الاســلا .سنالسيد  مد ح -53

 ء للطباعة والنشر والتوزي .نشر: دار الولا
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 يراا الشيخ جامعا وم تواترا للســيد، اذ لــيس جميــ  مــا دون في الكتــ  متــواتر لشرائط الخبر المعتبر، وفي خبر
 .ا54ثعند السيد. ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ 

ًالمطلبًالثاني:ًحجيةًخبرًالواحدًعندًالسيدًالمرتضى
اترا اســتد  الاصــوليون لحجيــة خــبر الواحــد مــن الســنة  خبــار قريبــة مــن التــواتر ولا اقــل مــن كونهــا متــو 

اجمالا، ئي  يعلم اجمالا بصــدور واحــد منهــا، ولازمــ  الاخــ  بمــا اتفــ  مضــمون الجميــ  فيــ : اذ هــو المتــيقن 
 في البن.

فلا بد من الاخ  بخبر العاد  الموثوا صدورا عل  وجــ  يطمــئن بــ . والا فــلا مجــا  للاستشــهاد بالســنة 
 . وان م يكن عدلا.عل  مطل  خبر العد  ولا مطل  ما يوث  بصدورا او يطمئن ب 

وحينئــ  لا يبعــد وجــود م ــل هــ ا الخــبر في زمــر  الاخبــار الدالــة علــ  حجيــة الخــبر الموثــوا وان م يكــن 
عـــدلا. فيـــتم المـــدع  في الجملـــة بم ـــل هـــ ا التقريـــ  في الســـنة، والاستشـــهاد بم لـــ  في قبـــا  تـــوهم اطلاقـــات 

 .ا55ثالكتاب
 الواحد:وقد اورد عل  ادلة حجية الخبر 

 عد  حجية الاخبار قاطبة. --بان مقتضاها حجية خبر السيد، وقضية خبر السيد 
وهنــاك تقريــ  اخــر: وهــو ان مقتضــ  ادلــة حجيــة خــبر الواحــد حجيــة اخبــار الســيد، وقضــية الاجمــاع 
عــد  حجيــة الخــبر غــير المقــرون، ولا مطلــ  الخــبر، فيلــ   عــد  صــحة إطــلاا مــدع  الم بتــن فــان اجيــ  عــن 

 قريبن: بعد  اجماع السيد في ذات ، لأن  مستند الى الحدس، وان السيد في نقلة صن  أمرين:الت
 أحدتا: نقل السب 

 والأخر: ضم المسب  إلي 
و ما هو  ف  لنــا هــو الاو  و هــو امــر مســتند ا  الحســن، و مــا هــو رايــة الخــاص غــير حجــة لنــا. و ان 

اجمــاع الســيد بانصــرا  أدلــة و نقل  لنقل . ولو اجي  عــن اجي  عنهما: بمعارضة اجماع الشيخ لا جماع . 
 الحجية عن ، لان ما يل   من شمول  عد  حجيت  ولايكون مشمو  الادلة.

في غير  ل ، بل لا بد من انتهاء زمان الحجية في عصر المعصو  المتيخر الــ ي يمكــن ان يكــون إجماعــ   
اعــات مــا يعــن ذلــك، وبالجملــة: لا معــا الانتهــاء كاشفا عــن نســب ، ولأشــبه  في انــ  لــيس في معاقــد الاجم

امر الحكم في عصر المعصو  الاخــير. و انمــا يــد  علسمــ  اثبــاتا اجمــاع المرتضــ ، فعلسمــ  يلــ   عــد  حجيــة اجمــاع 

 
ط  129ـ127ص ،۱ القـــران الكـــرغ للشـــريف المرتضـــی. جيرف المرتضـــی، تفس ـــيعلـــ  بـــن الحســـن الموســـوي البغـــدادي الشـــر  -54
 الاوي: 
ـ 1423ة ي ــ. ط: ال ان۱۰۳ص  ۲، مقالات الاصــو . ج ن العراقياء الديخ ضيالش -55 الســيد  ـ : مجتبــی المحمــودي ي ــا. تحق.هــ
 .قم ۔ عت يم، مطبعة: شر يمن ر الحک
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. و ان الســـيد المرتضـــ  مـــن القـــائلن بعـــد  حجيـــة خـــبر الواحـــد في الشـــريعة المقدســـة وقـــد ا56ثالمـــرت  ايضـــا
 :ا57ثاستد  عل  ذلك بعد  وجو 

الوجــ  الاو : دعــوى اجمــاع الطائفــة علــ  عــد  حجيــة اخبــار الاحــاد، قــد جــاء في اجوبتــ  عــن المســائل 
 الموصليات ان عد  حجية خبر الواحد من الواضحات بل من ضرورات الم ه  كعد  حجية القياس.

 والجواب عن :
، --زمــن المعصــومناولا: ما حققنــاا مــن ان الاجمــاع لا يكــون حجــة الا اذا أحــرزا انــ  وصــل مــن 

 يدا بيد و طبقة بعد طبقة.
قــد ادعــ  للســيد، رغــم انــ  معاصــر لــ ،  -- نيا: ان اجماعــ  معــار  باجمــاع الشــيخ الطوســ ، فانــ  

و بعد وفا  الشــيخ المفيــد تتلمــ  الشــيخ عنــد الســيد، فالنتيجــة  --الشيخ المفيد   لان كليهما ممن تلام 
 ان شيئا من الاجماعن غير  بت.

من الاجمــاع، مقطــوع الــبطلان مــن ســير  المتشــرعة القطعيــة جاريــة علــ  العمــل  -- ل ا: ان ما ذكرا 
ن، لكـــن بعـــد  خبـــار الاحـــاد ال قـــة. علـــ  اســـاس ان هـــ ا الســـير  هـــ  ســـير  العقـــلاء المرتكـــ   علـــ  الاذهـــا

امضاء الشارع لها. اصبحت سير  المتشرعة، و عل  ه ا فحي  ه ا السير  دليل قطع ، فهــ  تكــ ب مــا 
-مــن الاجمــاع علــ  عــد  العمــل اــا ج مــا، و مــن هنــا يمكــن ان تكــون دعــوى الســيد  --ادعــاا الســيد 

 الاجماع في المسالة مبنية عل  أحد الامرين: -
خــبر الواحــد صــنف خــاص منــ ، و هــو الخــبر الضــعيف في مقابــل  مــن --الاو : ان يكــون مــرادا 

الخــبر ال قــة، فيــ  ان خــبر الضــعيف و أن م يكــن حجــة الا أنــ  مــن جهــة عــد  الــدليل علــ  حجيتــ  لا أن 
 أجماع من الفقهاء قا  عل  عد  حجية أو ضرور  الم ه .

قاعـــدا عامـــ  علـــ  المســـالة  ال ـــاني: أن تكـــون دعـــوى الاجمـــاع مبنيـــة علـــ  الاجتهـــاد والحـــدس أو تطبيـــ  
كقاعد  أن مقتض  الاصل الاوي عد  حجيــة الظــن فيــ ، ان الكــلا  في المقــا  لــيس في هــ ا القاعــد ، بــل 

 الكلا  أنما هو في مسالة خروج حجية خبر الواحد عن ه ا القاعد .
اعتقــادا ال الــ : يحتمــل أن تكــون دعــوى الاجمــاع علــ  عــد  حجيــة حجــر الواحــد مطلقــا مبنيــة علــ  

بقطعية سند الرواات الموجود في الكت  الاربعة ه ا الاعتقاد منــ  يكــون ســببا لإنكــار حجيــة خــبر الواحــد 
 وظن ان غيرا أيضا يقو  ب لك.

مـــن دعـــوى الاجمـــاع علـــ  عـــد  حجيـــة خـــبر الواحـــد لا  --فالنتيجـــة: أن مـــا ذكـــرا الســـيد المرتضـــ  
 .ا58ثأساس ل  و لا يرج  ا  معا  صل

 
ــة  1376ـ  1418. ط الاوي 519ـ516. ص6مصــــطف  الخميــــ ، تحريــــرات في الاصــــو . ج -56 ــر: مؤسســ  . تحقيــــ  و نشــ

 تنظيم و نشر آ ر الاما  الخمي . مطبعة: مؤسسة العروج.
 .519ـ517ص 1مصطف  الخمي ، تحريرات في الاصو ، المصدر الساب ، ج -57
ــولية، ج -58 ــد اســـحاا الفيـــا ، المباحـــ  الأصـ ــة 214، ص8 مـ ــة 1327، ط: ال انيـ ــ : مطبعـ ــ . طبـ ــر: مكتـــ  سماحتـ . نشـ
 ظهور.
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 بعد  حجية خبر الواحد: ا59ثالقائلن ومن أدلة
أو م يكــن --بالأات الناهيــة عــن اتبــاع غــير العلــم والــرواات الدالــة علــ  رد مــا م يعلــم انــ  قــولهم 

علي  شاهد من كتاب ا او شاهدان، أو م يكن موافقا للقران إليهم، أو عل  بطــلان مــالا يصــدا كتــاب 
ــا لا يوافـــ  كتـــاب ا ــاب ا أو علـــ  أن مـ ــ  الكتـ ــا وافـ ــن قبـــو  حـــدي  الا مـ  زخـــر ، أو علـــ  النهـــ  عـ

 والسن .
والاجمــاع المحكــ  عــن الســيد في مواضــ  كلامــ ، بــل حكــ  عنــ  أنــ  جعلــ  بمن لــة القيــاس في كونــ  تركــ  

 معروفا من م ه  الشيعة.
الاصو  الاعتقادية : فبان الظاهر منها والمتيقن من اطلاقها هو اتباع غير العلم في ا60ثوأما عن الآات

 لا ما يعم الفروع الشرعية، ولو سم عمومها لها فه   صصة بالأدلة الاتية عل  الاعتبار الاخبار.
وأما عن الرواات: فبان الاستدلا  اا خا  عن السداد فإنها أخبار آحــاد. لا يقــا : انهــا وأن م تكــن 

 الاجماي، بصدور بعضها لا الة.متواتر  لفظا ولا معا، الا انها متواتر  اجمالا للعلم 
فانــ  يقــا : انهــا وان كانــت كــ لك الا انهــا لا تفيــد الا فيمــا توافقــت علسمــ ، وهــو غــير مفيــد في اثبــات 
السل  كليا، وانما تفيد عد  حجية الخبر الم الف للكتاب والسنة...والالت ا  ب  ليس بضائر بل لا  ــي  

 عن  في مقا  المعارضة.
فــان المحصــل منــ  غــير حاصــل، والمنقــو  منــ  الاســتدلا  بــ  غــير قابــل خصوصــا في  وأمــا عــن الاجمــاع:

 .ا61ثالمسالة، كما يظهر وجهة للمتيمل، م  ان  معا  بم ل ، ومو هون ب هاب المشهور الی خلاف 
 وأما اجماع السيد:

  فموهــون بــدعوى الشــيخ لا جمــاع علــ  خلافــ ، بــل م ــل دعــوى الشــيخ مــ  قــرب عهــدا للســيد والتفات ــ
إلى دعــواا، قرينــة قامــة علــ  بيــل كــلا  الســيد علــ  عــد  الاخــ  بكــل خــبر ولــو مــ  عــد  الوثــوا بصــدورا 
فضلا عما يوث  بعدم ، وان غرض  من الدعوى الم بورا عل  الاطلاا رد العامة في القائهم روااوم المجعولــة 

توريـــة، والا فاصـــل غرضـــ  نفـــ  في قبـــا  الســـيد ال امـــا لـــ  و افحامـــا، فـــانكر الحجيـــة علـــ  الاطـــلاا تقيـــة و 
حجية ما لا يوث  بصدورا، فضلا عما يوث  بك ب  كما ان معقد اجماع الشيخ، ايضــا، منصــر  عــن هــ ا 
الاخبــار، فــلا معارضــة، حيننــ  بــن الإجمــاعن الصــادرين عــن المتبحــرين القــريي العصــر، ومــ  امكــان بيــل  

ــفرا ــدا إلى السـ ــو  يـ ــاث، كوصـ ــان الانفتـ ــ  زمـ ــيد علـ ــان كـــلا  السـ ــ  زمـ ــيخ علـ ــل كـــلا  الشـ ــ ، و بيـ ء و نوابـ
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ــو . ج -61 ــة الاصــ ــاني، كفايــ ــد الخراســ ــاظم الاخونــ ــد  ــ ــيخ  مــ ــة  214ـ۲۱۲. ص۲الشــ ــر  1427ط. ال ال ــ ــة النشــ ـــ. مؤسســ ـ هـ
 الاسلام .



 
 

234 

 23 :العدد

 

الانســــــداد، ولكــــــن الانصــــــا  ان الجمــــــ  الاو  الاولى، الارجــــــاع الائمــــــة في زمــــــانهم شــــــيعتهم الى ثقــــــات 
 .ا62ثاصحاام

هـــ،   426واختلــف الفقهــاء والمحــدثون القــدام  للأماميــة ئجيــة أخبــار الاحــاد فالشــريف المرتضــ  ت.
هـــ، وتابعهمــا عــدد مــن 598ار عل  رأي   مد بن ادريــس الحلــ  ت.كان لا يعمل بإخبار الاحاد، وقد س

 .ا63ثالفقهاء والمحدثن
ويقو  الشريف المرتض : ثأبطلنا في الشريعة العمل  خبار الاحاد لأنها لا توج  علما ولاعملاا وقد 

عــون مــن ادعی اجماع الامامية علی ذلك بقول  ثأن اصحابنا  لهــم ســلفهم وخلفهــم ومتقــدهم ومتــاخرهم يمن
 العمل بخبر الاحادا.

هـ، كان لا يخ  برأي استاذا الشريف المرتض  وأخ  صدق ، فيقــو  460ولكن الشيخ الطوس  ت. 
ثمن عمل بخبر الواحد فإنما يعمل ب ، إذا د  دليل عل  وجوب العمل ب  أما من الكتاب والسنة والاجماع 

 ا64ثفلا يكون قد عمل بغير علما
هـــ. الى خــبر الواحــد وكيفيــة الاخــ  بــ  بقولــ : الاخبــار الموصــلة الى  413د ت ـ وقــد أشــارا الشــيخ المفي ــ

العلم بمــا ذكــر ا ثلاثــة أخبــار: خــبر متــواتر، وخــبر واحــد معــ  قرينــة تشــهد بصــدق ، وخــبر مرســل في الاســناد 
 .ا65ثيعمل ب  أهل الح  عل  الاتفاا

 وأما الاجماع: فيقرب من وجوا:
،  الواحد قبالا للسيد اتباع  المانعن من حجية خبر الواحد غــير العلم ــ أولها: الاجماع عل  حجية خبر

 فقيل: ان لتحصيل  طريقتن عل  وج  من  الخلو:
الاو : تتب  اقوا  العلماء من زما  الى زمان الشي ن، فيكشــف ذلــك كشــفا قطعيــا عــن الامــا  الرضــا 

ذلــك الى خــلا  الســيد واتباعــ  لعــد   بالحكم او عن وجــود نــ  معتــبر في المســالة والا يلتفــت في --
، او للاطــلاع علــ  كــونهم خلافهــم ا66ثقدحــ  فيــ ، أمــا لكــونهم معلــوم  النســ  كمــا عــن الشــيخ في العــد 

فيقطــ  بعــد  موافقــة الامــا  لهــم، أو لعــد  اشــتراط اتفــاا  ا67ثلشبة حصلت لهم كمــا عــن العلامــة في النهايــة
 الحدس.في الاجماع بطريقة المتيخرين المبتنية عل  

ال اني: تتب  الاجماعات المنقولة في ذلك في كلمــات العلمــاء صــراحة وظهــورا فــان قيــل: الــيس شــيوخکم 
لا ي الــون ينــاظرون خصــومهم في خــبر الواحــد لا يعمــل بــ  ويــدفعونهم عــن صــحة ذلــك حــ  ان مــنهم مــن 

بــ ، ومــا رأينــا أحــد  يقــو : لا يجــوز ذلــك عقــلا. ومــنهم مــن يقــو : لا يجــوز ذلــك سمعــا. لان الشــرع م يــرد
 تكلم في جواز ذلك، لا صنف في  كتابا، ولا أمل  في  مسالة، فكيف أنتم تدعون خلا  ذلك.
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قيل: مــن اشــرت إلــيهم مــن المنكــرين لا أخبــار الاحــاد انمــا تكلمــوا مــن خــالفهم الاعتقــاد، ودفعــوهم مــن 
هــا، وم نجــدهم انهــم اختلفــوا فيمــا وجوب العمل بما يروون  مــن الاخبــار المتضــمنة للأحكــا  الــي يــروون خلاف

بينهم ونكروا بعضهم عل  بعــ  العمــل بمــا الا يروونــ  الا مســائل د  الــدليل الموجــ  للعلــم علــ  صــحتها، 
 هم لإمكان الادلة الموجبة للعلم والاخبار المتواتر بخلاف .يفاذا خالفوهم فيها أنكروا عل

ن اقــوا  الطائفــة المحقــة، وقــد علمنــا أنهــم م يكونــوا علــ  الــ ين اشــير إلــيهم في الســؤا  اقــوالهم متميــ   ب ــ
أئمة معصومن، وكل قو  علم قائل  وعر  نسب  و يــ  مــن أقاويــل ســائر الفرقــة المحقــة م يعتــد بــ لك القــو  
لان قـــو  الطائفـــة أنمـــا كـــان حجـــة مـــن حيـــ  كـــان فـــيهم معصـــو ، فـــاذا كـــان القـــو  مـــن غـــير علـــم أن قـــو  

 .ا68ثوا  ووج  المصير إلسم  عل  ما بين  في الاجماعالمعصو  داخل في باق  الاق
وكـــون الاخبـــار الـــي عمـــل اـــا الشـــيعة ودونوهـــا في كتـــبهم  فوفـــة بالقـــرائن كمـــا يظهـــر ذلـــك في كلامـــ  
المحك  عن الموصليات قائلا: ان قيل: اليس شيوك ه ا الطائفة عولوا في كتبهم في الاحكا  الشــرعية علــ  

ثقــاوم، وجعلوهــا العمــد  والحجــة في الاحكــا   وقــد رووا عــن ائمــتهم فيمــا يجــ ء الاخبــار الــي رووهــا عــن 
 اتلفا من الاخبار عند عد  الترجيح ان يؤخ  من  ما هو ابعد من قو  العامة.

ولــيس ينبغــ  ان يرجــ  عــن الامــور المعلومــة المشــهور  المقطــوع اــا بمــا هــو مشــتب  وملتــبس و مجمــل، وقــد 
ن الشــيعة الاماميــة تبطــل القيــاس في الشــريعة حيــ  لا يــؤدي الى العلــم، وكــ لك علم كــل موافــ  و اــالف أ
 نقو  في أخبار الاحاد.

وان مــاحك  عــن ابــن ادريــس في رســالة خلاصــة الاســتدلا  الــي صــنفها في مســالة فوريــة القضــاء، في 
ا  في تقري  الاجمــاع: ها الا نفرا من الخراسانين، قيمقا  دعوى الاجماع عل  المضايقة واطباا الامامية عل

أن بــ  بابويــة والاشــعرين كســعد بــن عبــد ا، وســعد بــن ســعد، و  مــد بــن علــی بــن  بــوب و القميــن، 
أجم   عل  بن ابراهيم، و  مد بــن الحســن بــن الوليــد، عــاملون بالأخبــار المتضــمنة للمضــايقة، لأنهــم ذكــروا 

 .ا69ثأن  لا يحل رد الخبر الموثوا بروايت 
 ى اجماع الامامية عل  حرمة رد الخبر الموثوا.وظاهر دعو 

وربمــا يــنه  دعــواا الاجمــاع هنــا قرينــة علــ  مــرادا ومــراد الســيد مــن الخــبر العلمــ  في مــنعهم العمــل بغــير 
 .ا70ثالخبر الموثوا ب  لا غير االفة

 وقد تعل  من من  من جواز التعبد بخبر الواحد:
لح لنــا، وبخــبر الواحــد  لا نعلــم أن ذلــك مصــلحة، ولا نأمــن  أولهــا: قــولهم: ان الشــرائ  لا تكــون الا مصــا

 كون  مفسد .
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ن قالوا: إذا م يج  أن نُبر بما لا نأمن كون  ك با، وك لك لا يجــوز أن نقــد  علــ  مــا لا نأمــن او نيها: 
 من كون  مفسد .

الا  --وإذا م يجــ  قبــو  قــو  الرســو   --ن قو  الواحد وصلة الى قو  الرسو  او ل ها: 
 بمعج  ودليل عل  القط  عل  صدق ، فغيرا أولى ب لك.

 ، ي ــانما م يج  العمل بقولــ  الا بعجــ   تــد  علــ  صــدق  الجــواز الغلــط عل --ورابعها: ان الرسو  
 وه ا العلة قائمة في خبر الواحد.

لـــم صـــدا الواحـــد، م يعمـــل بخـــبرا، ولـــو جـــاز ن العمـــل مـــن حقـــ  أن يتبـــ  العلـــم، وإذا م يعاخامســـها: 
 العمل ولا علم، لجاز تب يتا وتخمينا.

وسادســها: أنــ  لــو جــاز العمــل ئــبر الواحــد في بعضــی الاحکــا ، جــاز في ســائرها، حتــی في الاصــو ، 
يا، واثبات القرأن، والنبوات، وفرقوا بن العمل بخبر الواحد وبن الشهاد  تقتض   ن ما يتعلــ  بمصــالح الــدن

ودف  المضار فيها، واجلاب المناف ، وما يجوز في  البــد  والصــلح، ويتعلــ  بالاختبــار، وثــالف المصــالح الــي 
المعــاملات الــي تجــري مجــرى الاباحــات، وترجــ  الى الرضــا -أيضــا-وثــالف ذلــك-لا يعلمهــا الا ا تعــالى 
 والس ط وتطي  النفس.

از ذلــك في خــبر الفاســ ، لأنــ  لا فــرا العقــو  بينهمــا في وسابعها: أنــ  لــو جــاز التعبــد بخــبر العــد ، لج ــ
 .ا71ثان ال قة لا تحصل عند خبرا

 المطلبًالثالث:ًرأيًالشيخًالطوسيًفيًخبرًالواحد
ــ   ــاد مـــن المحققـــن القـــدماء هـــو الشـــيخ الطوســـ ، وانـــ  في أحـــد كتبـ أبـــرز الـــ ين عولـــوا علـــ  خـــبر الاحـ

المرتضــ ، اذ منــ  العمــل بخــبر الاحــاد. وعــد القــو  بــ  وبالقيــاس واجتهــاد الكلاميــة م ثتلــف عــن اســتاذا 
الراي هو قو  فاسد لدى الم ه  الشيع ، كمــا اشــار في كتابــ  عــد  الاصــو . المــوالا  بــن علمــاء الطائفــة 

من الأحادي  أك رهــا اتلــف بيــنهم وهــ ا التفكيــك الــ ي اصــطنع  الطوســ  حــو  خــبر الاحــاد  عل  عددٍ 
الم ــالف ومــا يرويــ  اتبــاع الطائفــة، جعلــ  يــ ه  الى توجيــ  مــا منعــ  الســابقون مــن قبــو  الخــبر  فيمــا يرويــ 

واعتبــار الاجمــاع منعقــد علــ  مــا منعــ  م لمــا يــراا الشــريف المرتضــ ، ومــنهم مــن م يجــوزا عقــلا، فــاعتبر كــل 
 ذلك انما جاء من باب المدافعة للم الفن في الكلا  معهم في الاعتقاد.

انــ  كــان يقــو : انــ  يوجــ  العلــم الضــروري إذا  ا72ثنــاس في خــبر الواحــد فحكــ  عــن النظــا واختلــف ال
. وكان يجوز في الطائفة الك ير الا يحصل العلم بخبرها، وحك  عن قو  من اهــل الطــاهر انــ  ا73ثقارن  سب 

 
 ، ط الاولى.368ـ367الشريف المرتض . ال ريعة الى أصو  الشريعة، ص -71
 .ا۲۲۰،۲۳۰ سنتی ثنار بن هانی البصري. توفی ما بيم بن سيهو ابو اسحاا ابراه -72
 المقصود من السب  هو اقتران خبر الواحد بقرينة او قرائن تفيد حصو  الخبر. -73
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المتكلمــن يوج  العلم ثيوج  العلم مطلقاا وربما سموا ذلك علما ظاهرا، وذهــ  البــاقون مــن العلمــاء مــن 
 .   اختلفوا:ا74ثوالفقهاء الى ان  لا يوج  العلم

 .ا75ثفمنهم: من قا  لا يجوز العمل ب 
 ومنهم: من قا  يوج  العمل ب .

 واختلف من قا : لا يجوز العمل ب :
. وقا  اخرون: ان  لا يجــوز العمــل بــ . لان العبــاد  م تــرد بــ  وان  ا76ثفقا  قو : لا يجوز العمل ب  عقلا

 ن ا في العقل ورووها ب ، وربما قالوا يج  العمل ب .كان جا
 وأختلف من قا  يج  العمل ب :

 فمنهم: من قا  يج  العمل ب  عقلا، وحك  ه ا الم ه  عن ابن سري .
وقــــا  أخــــرون: انمــــا يجــــ  العمــــل بــــ  شــــرعاً والعقــــل لا يــــد  علسمــــ  شــــرعا وهــــو مــــ ه  أك ــــر الفقهــــاء 

 قا  يج  العمل ب  وم يراع في ذلك عددا.والمتكلمن من خالفنا: ـ فمنهم: من 
ومــنهم مــن راعــ  في ذلــك العــدد، وهــو ان يكــون رواتــ  أك ــر مــن واحــد وهــ ا المــ ه  هــو المحكــ  عــن 

 .ا77ثابن عل 
وال ي ذه  إليــ  الشــيخ الطوســ : أن خــبر الواحــد لا يوجــ  العلــم. ثأي: ان خــبر الواحــد لا يوجــ  

وز ان يكون لل بر دخل في افاد  العلم ئي  لو م ينضم الى الســب  العلم وان قارن  سب  والمراد ان  لا يج
 .ا78ثم يفد ذلك السب  العلما

ــ  في الشـــرع، الا ان ذلـــك  ــل بـ ــواز العمـ ــد ورد جـ ــ  عقـــلا، وقـ ــل بـ ــاد  بالعمـ ــرد العبـ ــوز ان تـ ــان يجـ ــ  كـ وأنـ
ون علــ  صــفة موقو  عل  طري  اصوص وهو ما يرويــ  مــن كــان مــن الطائفــة المحقــة، وثــت  بروايتــ  ويك ــ

 ويجوز قبو  خبرا من العدالة وغيرها.
و أ  ابتدي اولا والقو  للشــيخ الطوســ ، فــيد  علــ  فســاد هــ ا المــ اه  الــي حكيتهــا،   أد  علــ  
صحة ما ذه  إلي :ـ أمــا الــ ي يــد  علــ  أن خــبر الواحــد لا يجــ  العلــم، فهــو أنــ  لــو أوجــ  العلــم لكــان 

ولــو  ــان كــ لك لوجــ  العلــم  ا79ث صادقا، والی مــا اخــبر بــ  مضــطرا،يوجب   ل خبر واحد، اذا  ان الم بر
انــ   --ان يعلم صدا أحد المتلاعنن وك ب الاخر، وكان يج  أن لا يصــبح الشــك في خــبر النــي 

اسري ب  الى السماء وقد علمنا خلا  ذلك لا  لا نعلم صدا احد المتلاعنن، ونجوز ان تــدخل الشــبهة 
فــلا يعتقــد صــحة نبوتــ ، فيشــك في خــبر عــن الاســراء بــ ، ولــو كــان يوجــ  العلــم  --في نبــو  النــي 

 
ا  ابن ح   الاندلس  قا  الحنفيون والشافعون وجمهور المالكين وجمي  المعت لة والخوارج: ان خــبر الواحــد لا يوجــ  العلــم، ق -74
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لة بعضــنا الى الضروري لما صح ذلك، ولكان يج  ايضا ان يحصــل لنــا العلــم بصــدا كــل رســو  ادعــ  رســا
بعــ ، لان ذلــك يعلــم ضــرور ، فكــان يجــ  حصــو  العلــم بــ ، وقــد علمنــا خــلا  ذلــك فــاذا بطــل جميــ  

 .ا80ثذلك علم ان  لا يوج  العلم
فيما ما اعتبرا النظا  من اقتران السب  ب  فليس، ثلو من ان يقــو  يقــ  العلــم بــ ، وبالســب  جميعــا او 

سب  حاصلا، وكل ه ا الوجوا يبطل، لأن  يوج  ان لا يمتن  ان يقو : ان العلم يق  ب  الا ان يكون، ال
ثبرا الجماعة والعظيمة، وعن الش ء، ولا يقترن اا ذلك السب  فلا يحصل عند خبرها العلم وهــ ا يــؤدي 
الى تجــوي  ان نصــدا مــن ثــبر  عــن نفســ  بانــ  لا يعلــم في الــدنيا مكــة مــ  اختلاطــ  بالنــاس ونشــؤا بيــنهم، 

لا  ذلك. فيما مــن قــا : انــ  لــو م يوجــ  العلــم صــح ان يتعبــد بــ  لان العبــاد  لا تصــح الا وقد علمنا خ 
 بما نعلم  دون ما لا نعلم .

فيما تسميت  من سماا علما ظاهرا، فــر بمــا عــبر عــن ثثالظــناا بانــ  علــم، لان العلــم لا ثتلــف حالــ  الى 
 لا اعتبار ب .ان يكون ظاهرا وباطنا، فان اراد ذلك فهو خلا  في العباد  

فيمـــا مـــن قـــا  لا يجـــوز العمـــل بـــ  عقـــلا: فالـــ ي يـــد  علـــ  بطـــلان قولـــ  ان يقـــا  إذا تعبـــد ا تعـــالى 
هــا كــان يبالشــ ء، فإنمــا يتعبــد بــ  لأنــ  مصــلحة لنــا وينبغــ  ان يــدلنا علسمــ  وعلــ  صــفت  الــي إذا علمنــا عل

را الــي يعلــم ان ا ســبحان  تعبــد  مصلحة لنــا وصــح منــا ادا ا علــ  ذلــك الوجــ ، لا يمتنــ  ان ثتلــف الط ــ
بــ ، كمــا لا يمتنــ  اخــتلا  الادلــة الــي اــا تعلــم صــحة، ذلــك فــاذا صــحت هــ ا الجملــة، م يمتنــ  ان يــدلنا 

 .ا81ثعل  ان  قد امنا بان نفعل ما ورد ب  خبر الواحد
لــ  وجــوب واما من اوج  العمل ب  عقلا: فال ي يد  عل  بطلان قول  ان  ليس في العقل ما يــد  ع

، ادلــة العقــل فلــم نجــد فيهــا مــا يــد  علــ  وجوبــ  فينبغــ  ان لا يكــون واجبــا، وان يكــون ا82ثذلــك قــد ســبر 
 .ا83ثمبق  عل  ما كان علي 

ًالمطلبًالرابع:ًحجيةًالخبرًالواحدًعندًالشيخًالطوسي
اــا عمــلا بغــير حجية خبر الواحد لو ر اثباوا بالدليل الشرع  أو بالعقل ا  الاجماع فــلا يكــون العمــل 

يقو  ا ا الصــدد: ثلان مــن عمــل بخــبر الواحــد فإنمــا يعمــل بــ  إذا د  دليــل  --علم، فالشيخ الطوس  
 .ا84ثعل  وجوب العمل ب  اما من الكتاب او السنة او الاجماع فلا يکون قد عمل بغير علما

 وما حك  عن الشيخ في العد  في ه ا المقا  حي  قا : واما ما اخترت  من الم ه  فهو:

 
 .148-143ص  ،العد  في اصو  الفق  ،الشيخ الطوس  -80
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 .148ـ143الشيخ الطوس ، العد  في أصو  الفق . ص -83
 .86ـ۸۵وحجت  ص مد رضا رضوان طل ، خبر الواحد مستندا  -84
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ــان ذلـــك مـــروا عـــن النـــي  ــة وكـ ــائلن بالإمامـ ــان واردا مـــن طريـــ  اصـــحابنا القـ -ان خـــبر الواحـــد إذا كـ
وكان مما لا يطعن في روايت  ويكون سديدا في نقل  وم يكن هنــاك --او عن احد من الائمة  -

 قرينة تد  عل  صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم جاز العمل ب .
 ي يد  عل  ذلك: اجمــاع الفرقــة المحقــة، فــاني وجــدوا مجمعــة علــ  العمــل اــ ا الاخبــار الــي رووهــا وال

في تصــانيفهم ودونوهــا في اصــولهم لا يتنــاكرون ذلــك، ولا يتــدافعون حــ  ان واحــد مــنهم إذا افــ  بشــ ء لا 
ن روايــة ثقــة، لا يعرفونــ  ســيلوا مــن ايــن قلــت هــ ا. فــاذا احــالهم علــ  كتــاب معــرو  او أصــل مشــهور، كــا

ومــن بعــد  --ينكر حدي  . سكتوا وسلما الامر وقبلوا قول . هــ ا عــادوم وســجيتهم مــن عهــد النــي 
الــ ي انتشــر عنــ  العلــم وك ــرت الروايــة مــن جهتــ  فلــولا  --الى زمــان جعفــر بــن  مــد  --الائمــة 

معصــو  لا يجــوز علسمــ  الغلــط  ان العمــل اــ ا الاخبــار كــان جــائ ا لمــا اجمعــوا علــ  ذلــك، لان اجمــاعهم فيــ 
 .ا85ثوالسهو

: الى العمــل بخــبر الواحــد العــد  مــن روا  اصــحابنا، لكــن لفظــ  وان  --وذهــ  شــي نا ابــو جعفــر 
-كــان مطلقــا فعنــد التحقيــ  يتبــن انــ  لا يعمــل بالخــبر مطلقــا، بــل اــ ا الاخبــار الــي رويــت عــن الائمــة 

ودونها الاصحاب لا ان كل خبر يروي  عد  امام  يج  العمل بــ  ويــدع  اجمــاع الاصــحاب علــ   -
  لــو رواهــا غــير الامــام  وكــان الخــبر ســليما عــن المعــار  واشــتهر نقلــ  في هــ ا العمــل اــ ا الاخبــار ح ــ

  وقعوا في حير  من أجل التوفي  بن نقليهما:ن. وأن الباح ا86ثالكت  الدائر  بن الاصحاب عمل ب 
وقــد حكــ  الشــيخ الاعظــم في وجوهــا للجمــ : م ــل ان يكــون مــراد الســيد المرتضــ  مــن خــبر الواحــد 

جمــاع علــ  عــد  العمــل بــ  هــو خــبر الواحــد الــ ي يرويــ  اــالفو  والشــيخ يتفــ  معــ  علــ  الــ ي حكــ  الا
ذلك، وقبل: يجوز ان يكون مرادا من خبر الواحــد، مــا يقابــل المــيخوذ مــن ال قــات في الاصــو  المعمــو  اــا 

ن مــراد عند جمي  خواص الطائفة وحينئ  يتقــارب مــ  الشــيخ في الحكايــة عــن الاجمــاع، وقيــل: يجــوز ان يكــو 
 .ا87ثالشيخ من خبر الواحد المحفو  بالقرائن المفيد  للعلم بصدق  حينئ  نقل  م  نقل السيد

لــدعوا الاو  تــواترا وال ــاني  ــون الخــبر الواحــد حجــة ـ لا يلــ    -ومجرد عمل الســيد والشــيخ بخــبر خــاص 
را ولا يــراا الشــيخ جامعــا توافقهما في مسالة خبر الواحد فان الخــلا  فيهــا ي مــر في خــبر يــدع  الســيد تــوات

لشرائط الخبر المعتبر وفي خبر يراا الشــيخ جامعــا وم يحصــل تــواترا للســيد، اذ لــيس جميــ  مــا دون في الكتــ  
 متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ.

في ومــــن تتبــــ  كتــــ  القــــدماء وعــــر  احــــوالهم، قطــــ  بان الاخبــــارين مــــن اصــــحابنا م يكونــــوا يعولــــون 
عقائدهم الاعل  الاخبار المتواتر  او الاحاد المحفوفة بالقرائن المفيد  للعلم. واما خبر الواحد فيج  عنــدهم 

 الاحتياط دون القضاء والافتاء.
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  ان اجماع الاصــحاب الــ ي ادعــاا الشــيخ علــ  العمــل اــ ا الاخبــار لا يصــير قرينــة لصــحتها، ئيــ  
للشــيخ قرينــة عامــة لجميــ  هــ ا الاخبــار،  يــف وقــد عرفــت انکــارا تفيد العلــم حــ  يكــون حصــو  الاجمــاع 

 للقرائن حتی لنفس المجمعن ولو فرضی  ون الاجماع عل  قرينة، لكن  غير حاصل في كل خبر.
واما دعوى دلالة كلا  الشيخ في العد  عل  عمل  بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلمية دون المجرد  عنها، 

، هــو كمصــادقة الضــرور ، فــان في العبــار  مــن العــد  وغيرهــا، مواضــ  تــد  --يد وانــ  لــيس االفــا للس ــ
ــا لـــ  او احتفافهـــا  علـــ  االفـــة الســـيد، يوافقـــ  في العمـــل اـــ ا الاخبـــار المدونـــة الا ان الســـيد يـــدع  تواترهـ

ء وحكـــ  جماعـــة كبـــير  تصـــريحا وتلويحـــا: الاجمـــاع مـــن قبـــل علمـــا ا88ثبالقرينـــة المفيـــد  للعلـــم، كمـــا صـــرث بـــ 
الامامية علــ  حجيــة خــبر الواحــد إذا كــان ثقــة مــيمو  في نقلــ  وان م يفــد خــبرا العلــم، وعلــ  راس الحــاكن 

ــد   ــ  العـ ــة الطوســـ  في كتابـ ــيخ الطائفـ ــاع شـ ــراي وحكـــ  عل ا89ثللأجمـ ــن الـ ــارا مـ ــا اختـ ــ  اشـــترط فيمـ   ي ـــلكنـ
 --ك مــروا عــن النــيالاجمــاع: ان يكــون خــبرا واردا مــن طريــ  اصــحابنا القــائلن بالإمامــة، وكــان ذل ــ

، وكان ممــن لا يطعــن في روايتــ ، ويكــون ســديدا في نقلــ ، وتبعــ  علــ  ذلــك --اوعن الواحد من الائمة
في التصـــريح بالأجمـــاع الســـيد رضـــ  الـــدين بـــن طـــاووس، والعلامـــة الحلـــ  في النهايـــة، والمحـــد  المجلســـ  في 

القيــاس في كونــ  تــرك العمــل بــ  معروفــا مــن بعــ  رســائل ، كمــا حكــ  ذلــك عــنهم المرتضــ  وجعلــ  بمن لــة 
مــ ه  الشــيعة، وتبعــ  علــ  ذلــك ابــن ادريــس في الســرائر، ونقــل كلامــا للســيد المرتضــ  في المقدمــة، وانتقــد 
في أك ر من موض  في كتاب  الشيخ الطوس  في عمل  بخبر الواحد، وكرر تبعا للســيد قولــ : ان خــبر الواحــد 

قل عن الطبرس  صاح  مجم  البيان تريح  في نقــل الاجمــاع علــ  عــد  لا يوجد علما ولا عملا، وك لك ن
 العمل بخبر الواحد.

ــا  ــ  انهمـ ــة مـ ــاع الاماميـ ــن اجمـ ــيد عـ ــيخ والسـ ــل الشـ ــداف  بـــن نقـ ــ ا التـ ــل هـ ــوع م ـ ــاب وقـ والغريـــ  في البـ
ن يحكيــا متعاصران بل الاو  تتلم  عل  ال اني، وتا الخبيران العالمان بم ه  الاماميــة، ولــيس مــن شــانهما أ

 .ا90ثثل ه ا الامر بدون ت بيت وخبر  كاملة
وما حك  عن شي نا البهائ  في مشرا الشمسن من: ثثان الصحيح عند القدماء ما كان  فوفا بما 

 .ا91ثيوج  ر ون النفس  إلي اا
ــا يوجـــ  الوثـــوا امـــورا لا تفيـــد الا الظـــن، ومعلـــو  أن الصـــحيح  قـــا  شـــي نا ثالطوســـ ا: ثوذكـــر فيمـ

المعمــو  بــ  ولــيس م ــل الصــحيح عنــد المتــيخرين في انــ  قــد لا يعمــل بــ  لا عــرا  الاصــحاب عنــدهم هــو 
 .ا92ثعن ، أو لخلل اخر، فالمراد ان المقبو  في المعمو  ب  عند القدماء ما تر ن إلي  النفسی وت   ب ا

 
 ة.يال ان ـ ، ط97ـ92ص، 4جالسيد  مد الشيرازي، الوصائل الی الرسائل،  -88
 .47ص  1ج ،العد  في اصو  الفق  ،الطوس  الشيخ -89
 ، ط ـ ال انية.137ـ134، ص2الشيخ ابراهيم اسماعيل الشهركاني، المفيد في شرث اصو  الفق ، ج -90
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اضــتها انضــما  وهــ ا الاجماعــات المنقولــة ـ وان م يصــرث بلفــظ ثالاجمــاعا في اك رهــا ـ تفيــد ك روــا واستف
هــا، م ــل ذهــاب معظــم الاصــحاب بــل كلهــم عــدا الســيد واتباعــ  مــن زمــان الصــدوا الى يبعــ  القــرائن إل

غــير العلمــ  في الجملــة،   العلمــ ، العلــم ئصــو  الاجمــاع علــ  العمــل بخــبريرزماننــا هــ ا الى حجيــة الخــبر غ ــ
لاجمــاع حــ  مــن الســيد واتباعــ  علــ  والمتــيقن منــ  الخــبر الموثــوا بصــدق  الموجــ  للاطمئنــان، وان ادعــاء ا

وجوب العمل بخبر الواحد غير العلم  في زماننا ه ا وشبهة مما أنسد في  باب القرائن المفيــد للعلــم بصــدا 
الخبر، ولا ينافي  من  السيد لان الظــاهر أنــ  منعــ  بــ عم عــد  الحاجــة الى خــبر الواحــد المجــرد كمــا يظهــر، ولا 

عل  نفس  بقولــ : ثفــان قلــت: إذا ســددر العمــل  خبــار الاحــاد، فعلــ  أي مما ذكرا في جواب ما أعترض  
ــم الفقـــ  يعلـــم بالضـــرور  والاجمـــاع والاخبـــار  شـــ ء تعولـــون في الفقـــ  كلـــ ا. فيجـــاب بمـــا حاصـــل : أن معظـ

 .ا93ثالعلمية، وما يبق  من المسائل الخلافية يرج  فيها الى الت يير
تجي  العمل بالظن علــ  تقــدير انســداد باب العلــم، ولكــن ولقد ع ر  في غير موض  من كلمات السيد 

ا ا  ه ا التقرير بانضما  مقدمة انسداد باب القرائن المفيد  للعلم بصدا الخبر، بانــ  ين مــا هــو المقصــود 
من باب الظن الخاص ال ي لا يتفاوت في  بن زماني انسداد   بالبح  من حجية خبر الواحد غير العلم

 .ا94ثتاح ، قبالا للظن المطل  المنوط حجيت  بانسداد باب العلم الم ت   زمنة الغيبةباب العلم وانف
ودعوى الاجماع من الامامية ح  السيد واتباع  عل  وجوب الرجــوع الى اصــو  الشــيعة وكتــبهم، وهــ ا 

بان  ان   :يواورد عل -هو ال ي ربما فهم  بعضهم من عبار  الشيخ في العد ، فحكم بعد  االفت  للسيد: 
ثبــوت الاتفــاا علــ  العمــل بكــل واحــد واحــد مــن اخبــار هــ ا ارســا  او االفــة كتــاب، أو اجمــاع او نحــوا، 
وان اريــد ثبــوت الاتفــاا علــ  العمــل اــا في الجملــة علــ  اخــتلا  العــاملن في شــروط العمــل حــ  انــ  لا 

 .ا95ثيجوز ان يكن المعمو  ب  عند بعضهم مطروحا عند اخر
 وجوب العمل بخبر الواحد ف ه  الجمهور الى ذلك وهو م ه  الشيخ اي جعفــر واختلف الناس في

 اع  من الامامية.بابن داود والسيد المرتض  وات ا96ثمن الامامية، ومن  من  القاساني
  الصــحابة ي ــوذهــ  البــاقون الى انــ  الســم  والــدليل علــ  وجــوب العمــل بخــبر الواحــد انــ  قــد اجمــ  عل

  الصــحابة والتــابعون يجــ  أتباعــ  فالعمــل بخــبر الواحــد واجــ ، أمــا الصــغرى ي ــاجمــ  علوالتــابعون، وكــل مــا 
فنقلية لان الاخبار تواترت بعمل الصحابة والتابعن بالأخبار المروية بالأحاد وتكــرار العمــل بــ  تــوترا شــائعا 

 وذائعا من غير  كر  من أحد وإذا تكرر العمل ب  كان اجماعا كالقو  قطعا.
انعون مــن ذلــك  ن عمــل الصــحابة جــاز ان يكــون مســتندا الى غــير الخــبر الواحــد وتوافــ  وأعــتر  الم ــ

 .ا97ثالخبر والعمل لا يقتض  أن يكون العمل أنما كان لا جل الخبر
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ولعل وج  ن اعهم في الخبر الواحد واستدلالهم عل  حــدا، انمــا هــو لأجــل اثبــات حجيتــ  ب اتــ  مــن قبــل 
كــان العلــم ايضــا أو لأجــل دفــ  تــوهم حرمــة العمــل بــ  خصوصــا كالقيــاس، الشــارع ليــتم حجيتــ  في زمــان ام

لأجل ما أدعاا السيد من الاجماع عل  الحرمــة، والا فهــ ا الادلــة علــ  جــواز العمــل بالظــن عنــد الاضــطرار 
يكفيهم في جواز العمل بخبر الواحد، وك لك اســتدلالهم في حجيــة ظــواهر الكتــاب لــدف  توتــ  الاخبــاريون 

 .من المن 
وان باب العلم القطع  في الاحكا  الشرعية منسد في ام ــا  زماننــا في غــير الضــرورات غالبــا. ولاريــ  

في التكـــاليف، ولـــيس في غـــير مـــا علـــم ضـــرور  او اجماعـــا أو  --ا  مشـــاركون لأهـــل زمـــان المعصـــومن 
الظــن، وكــ لك أصــل حكم ب  العقل القاط  ما يد  عل  الحكــم باليقــن، فــان الكتــاب بنفســ  لا يفيــد الا 

 ا98ثالبراء  والضرور  والاجماع والعقل القاط  لا ي بت بع  الاحكا  اجمالا، ولا يحصل منها التفصيلات.
وقد أورد عل  ذلك: بان انسداد باب العلم لا يوج  العمل بالظن من حي  ان  ظن لا أنــ  يجــوز ان 

هر الكتــاب واصــل الــبراء ، لا لانهمــا يعتــبر الشــارع ظنــو  اصوصــة بخصوصــها، لا مــن حيــ  انهــا ظــن كظــا
 ظن، بل للأجماع عل  حجيتهما.

وان انســداد باب العلــم بالأحكــا  الشــرعية غالبــا لا يوجــ  جــواز العمــل بالظــن فيهــا، لجــواز لا يجــوز 
العمل بالظن، فكل حكم حصل العلم ب  من ضرور  او اجماع نحكم ب ، وما م يحصل العلــم بــ  ونحكــم فيــ  

العقــل يحكــم بانــ  لا  ن   ، لا لكونها مفيد  لظــن ولا للاجمــاع علــ  وجــوب التمســك اــا، بــل لأ صالة البراء
نــا الا بالعلــم بــ  او بظــان يقــو  علــ  اعتبــارا دليــل يفيــد العلــم، ففيمــا انتفــی الامــران فيــ ، يي بــت تكليــف عل

 ا99ثيحكم العقل ببراء  ال مة عن ، وعد  جواز العقاب علی تر  .
جمــاع الطائفــة علــ  عــد  العمــل  خبــار الاحــاد ـ علــ  افقد أستد  بنقــل الســيد المرتضــ  واما الاجماع ـ 

مـــا جـــاء في أجوبتـــ  علـــ  مســـائل الموصـــليات، بـــل أدعـــ  أن هـــ ا واضـــح بمرتبـــة ئيـــ  يعـــد مـــن ضـــرورات 
المــ ه  كحرمــة العمــل بالقيــاس عنــدهم، وهــ ا أن كــان أجماعــا منقــولا ولكنــ  واجــد لشــرائط الحجيــة لان 

قطعــا لأنــ  ينقــل ضــرور  المــ ه  وم لهــا لا أشــكا  في   --  المنقــو  كاشــف عــن قــو  المعصــو  المقــا
كاشــفيت  عــن رأي المعصــو  ولان النقــل عــن حــس لا حــدس لأنــ  يــدع  اســتقرار الاجمــاع بمســتوى الضــرور   

 كما في حرمة القياس وم ل ه ا التطاب  الضرور  يكون من الامور الحسية بلا كلا .
 ـ أننا نقط  بعد  مطابقة ظاهر ه ا الكلا  المنقو  للواق .وفي : اولا 

 نيا: ان  خبر واحد بنفس  لا يعقل جعل الحجية ل  لعد  احتما  الم يــة فيــ  هــ ا لــو أريــد التعامــل معــ   
 ك بر واحد.

 ل ــا: أنــ  معــار  بمــا ينقلــ  الشــيخ الطوســ  مــن الاجمــاع علــ  الحجيــة بــل و كــل مــا يــد  علــ  الحجيــة 
 ار الاحاد والادلة القطعية.من أخب

 
 .المصدر الساب العلامة الحل ،  -98
 .. الأولى243ـ420. ص2اي القاسم القم ، القوانن المحكمة في الاصو . ج -99
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رابعا: ان المظنــون أن مقصــود الســيد م يكــن مــا هــو ظــاهر الكــلا  بــل لا يعقــل ذلــك مــ  فــر  دعــوى 
الشــيخ اســتقرار اجمــاع الطائفــة علــ  التعبــد بالعمــل  خبــار ال قــات مــن الاماميــة مــ  انــ  كــان معاصــرا مــن 

فيــد وتلميـــ ا مــن بعـــدا فكيــف يعقـــل وقـــوع حيــ  ال مـــان معــ  ومـــن حوزتــ  بـــل كــان زميلـــ  عنــد الشـــيخ الم
التهافــت في النقــل اــ ا المرتبــة بينهمــا بعــد الفــراغ عــن صــدقهما وامانتها،وبمــا ان كــلا  الشــيخ لا يحتمــل فيــ  
التقيــة بخــلا  الســيد حيــ  نقــل ذلــك في اجوبــة المســائل الموصــلية فيحتمــل قــوا ان يكــون نظــرا الى ابنــاء 

د  من الاخبار الاحاد اخبارهم الــي لا يحــرز فيهــا و قــة الــروا ، وقــد نقــل العامة وحينئ  اما ان يكون مقصو 
الشيخ في العد  النقل بعنوان: ان المسموع من اشياك الطائفة ان الطائفــة لا تعمــل  خبــار الاحــاد   فســرا 

قرينة شب  وبن ان المراد من  م ل ه ا المحامل وه ا تفسير ممن هو من اهل البيت لأن  تلمي  السيد فيكون 
 .ا100ثبقطعية عل  مرا  السيد من ه ا المقالة

وهنـــاك مـــن اســـتد  علـــ  حجيـــة خـــبر الواحـــد بالأخبـــار: فهـــ  طوائـــف ك ـــير : طائفـــة تكـــون وارد  في 
الخبرين المتعارضن بعضها يد  عل  مسلمي  حجية خبر العــد  الواحــد، وبعضــها الاخــر يــد  علــ  اعتبــار 

حجيــة خــبر الشــيعة، وطائفــة تــد  علــ  وجــوب الرجــوع الى الــروا  خــبر العجــل ال قــة، وطائفــة تــد  علــ  
، وطائفة تد  علــ  الترغيــ  في --وال قات، وطائفة تد  عل  ارجاع احاد الروا  الى احاد اصحاام 

ها وابلاغ ما في كت  الشيعة، الى ذلك من المضامن الم تلفة الــي يســتفاد مــن مجموعهــا يالرواية والح  عل
 بالعمل بالخبر وأن م يفد القط .--رضاء الائمة 

ان قلت: انها اخبــار احــاد ولــو كانــت مستفيضــة، حيــ  لا نقطــ  بصــدورها ولا تكــون متــواتر  لا لفظــا 
 ولا معا فالتمسك اا مستل   للدور.

قلت: لا يكون التواتر منحصرا باللفظ  والمعنــوي بــل يكــون لهــا التــواتر الاجمــاي والقطــ  بصــدور بعــ  
هــ ا الاخبــار الك ــير ،ولكن المتــيقن مــن التــواتر الاجمــاي يكــون هــو القطــ  ئجيــة الاخــ  مــن الاخبــار أي 

روايــة جامعــا للصــفات الخــبر الــ ي كــان روايــة ثقــة عــدلا شــيعيا، اذ د  م ــل هــ ا الخــبر الاخــ  الــ ي كــان 
ال لا  من كون  ثقة عدلا شيعيا عل  حجية خبر الاعم من  م ل خبر ال قــة مــ لا، ي بــت اعتبــار خــبر ال قــة 
فيتعـــدى مـــن الاخـــ  الى العـــم، بـــل يمكـــن اســـتفاد  التـــواتر مـــن هـــ ا الطوانـــف الك ـــير  وان التعبـــير بال قـــة 

كــان في مقــا  بيــان --يفهم منها ان المعصــو  نان فئوالعد  فيها يكون مرأ  الى حصو  الوثوا والاطم
 .ا101ثحجية خبر الواحد

 وذه  صاح  ارشاد العقو  الى: ان الاحتجاج بالخبر الواحد يتوقف عل  ثبوت امور اربعة:
 أصل الصدور. -أ

 أصل الظهور. -ب
 حجية الظهور. -ج
 جهة الصدور. -ـد

 
 .ال انية ـط ،343، ص1ج  مد باقر الصدر، مباح  الحج  والاصو  العلمية، -100
 .الاولى ـ، ط412ـ411، ص ۲ مد الفاضل الفائي  النجف ، اللؤلؤ  الغروية، ج -101
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 لتبادر وغيرا ـ والقرائن العامة.اما ال اني: في بت بما ت بت ب  الاوضاع اللغوية ـ كا
 واما ال ال : فقد مرت حجية الظواهر، عند العقلاء و امضاء الشرع ل .

و مــا الرابــ : في بــت بالأصــل العقلائــ ، وأن الاصــل في القــاء الكــلا  هــو بيــان المــراد الجــدي، وان بيــل 
 الكلا  عل  غيرا كالتقية وغيرها يحتاج الى دليل.

ان البح  عن حجية الخبر الواحد، ئ  أصوي ومن مســائل علــم الاصــو  او   اختلفت كلمتهم في 
 ئ  استطرادي.

الى ال اني  تجا  ن الموضوع لعلم هــو الادلــة الاربعــة بقيــد الدليليــة، والمســالة عبــار    ذه  المحق  القم
  هــل هــو دليــل   البح  عــن حجيــة الخــبر الواحــد وأن ــيعما يبح  عن العوار  ال اتية لموضوع العلم، وعل

 شرع  أو لا، ئ  عن وصف موضوع العلم أو ج ئ .
  وقالوا: أن البح  عن حجية الخــبر الواحــد ئــ  عــن عــوار  الموضــوع، ي  أن المتيخرين عن  ردوا عل

 لكن بمحاولات اتلفة م كور  في الفرائد والكفاية وغيرتا:
الاربعــة بقيــد الدليليــة لكــن جهــة البحــ  عبــار  عــن مــا ذهــ  إلسمــ  الشــيخ: مــن أن الموضــوع هــو الادلــة 

ثبوت السنة أعا قو  الحجية أو فعل  أو تقريــرا ثالمســلم وجودهــاا بخــبر الواحــد وعدمــ ، فيقــا : هــل الســنة 
 ثالمحكيةا ت بت بخبر الواحد أو لا ت بت الا بما يفيد القط  من التواتر والقرينة.

 قدمة الاولى من مقدمات علم الاصو  وفي المقا ، اشكالن:وقد اورد علي  المحق  الخراساني في الم
أن البح  عن ثبووا ب  و عدم  خــلا  عنــوان المســالة في الكتــ  الاصــولية في الكتــ  الاصــولية  -1

 فان عنوانها هو حجية الخبر الواحد، لا ثبوت السنة بخبر الواحد.
مــن عــوار  الخــبر الحــاك ، لا المحكــ   ان المــراد مــن ال بــوت في كلامــ  هــو ال بــوت التعبــدي، وهــو -2

ال ي هو الموضوع، بداهة ان معناا هل لل بر الواحد ه ا شان أو لا  فلو كان حجة ثبت ل  ه ا الشــين 
 .ا102ثوالا فلا

وافــادا المحقــ  النــائي : مــن ان مــرد البحــ  عــن حجيــة الخــبر الواحــد الى ان مــؤدى الخــبر هــل هــو مــن 
 السنة أو لا 

لة الاصــولية لــيس هــو البحــ  عــن يراســاني قــد تخلــ  مــن الاشــكا  بان الميــ ان في المس ــ  ان المحقــ  الخ
عوار  الادلة الاربعة. بل تكف  صحة وقوع نتيجة المسالة في طري  الاستنباط، ولو م يكــن البحــ  فيهــا 

 عن الادلة الاربعة.
العمــل بخــبر الواحــد   واحد من قدماء الاصحاب عد  الدليل وورود الدليل علــ  جــوازيروالظاهر من غ

وابــن ادريــس في الســرائر في مواضــ  ك ــير ، ونقــل عــن القاضــ  ابــن الــبراج  ا103ثوصرث ب  المرتض  في ال ريعة

 
، ۱الحــــاج العــــامل ، ارشــــاد العقــــو  الــــی مباحــــ  الاصــــو  تقريــــرا لمحاضــــرات الشــــيخ جعفــــر الســــبحاني، ج ن مــــد حس ــــ -102

 .، ط: الاولی202ـ199ص
 الاولى. ـ ط ،529، ص2الشريعة، ج السيد المرتض ، ال ريعة الى أصو  -103
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والطوس ، واما الشــيخ الطوســ  فقــا  ئجيتــ  اجمــالا، ولكــن اختلفــت كلماتــ  في كتــاب العــد  في تحديــدها 
 الى اقوا  اربعة:

 اد .حجية قو  ال قة، والمراد منها الع -1
 حجية غير المطعون من اصحابنا، فيعم ال قة والممدوث والمهمل. -2
حجية قو  الفاس  ايضا إذا كــان متحــرزا عــن الكــ ب، قــائلا بان الفســ  بالجــوارث يمنــ  عــن قبــو   -3

 الشهد  وليس بمان  عن قبل خبرا.
صــحتها والا وجــ   ـ حجية ما يروي  المتهمون المضعفون إذا كان هناك ما يعضد روايتهم ويــد  علــ 4

 التوقف.
الا أن المعرو  بن المتيخرين هو الحجية، ولعل الن اع بن المتقدمن والمتيخرين اشب  باللفظ ، فالجمي  
يعلمــون بمــا دون في الكتــ  الاربعــة، غــير ان المتقــدمن يــرون اك رهــا مقرونــة بالقــرائن المفيــد  للعلــم فيعملــون 

 ر الاخبار فيعملون اا. اا، والمتيخرين يقولون ئجية اخبا
وذهــ  صــاح  فوائــد الاصــو  الى: أن اثبــات الحكــم الشــرع  مــن الخــبر الواحــد يتوقــف علــ : أصــل 

 الصدور، وجهة الصدور، وعل  الصدور، واراد  الظهور.
 والمتكفل لأثبات الظهور واراد  الظهور هو الاوضاع اللغوية، والقرائن العامة، والأصو  العقلائية.

لأثبات جهة الصدور ـ من كون الخبر صادرا لبيان حكم ا الــواقع  لا لأجــل التقيــة ونحوهــا ـ والمتكفل 
هو الاصو  العقلانية أيضا، فان الأصل العقلاني يقتض  أن يكون جهة الصدور الكلا  من المتكلم لبيان 

ت طريقــة العقــلاء المــراد الــنفس الامــري وأن مــؤداا هــو المقصــود، الا ان ي بــت خلافــ ، و علــ  ذلــك اســتقر 
واستمرت سيروم في  ــاوراوم. والمتكفــل لأصــل الصــدور هــو الادلــة الدالــة علــ  حجيــة الخــبر الواحــد، وهــو 
مــن اهــم المســائل الأصــولية، ان الموضــوع في علــم الاصــو  لــيس خصــوص الادلــة الاربعــة بــ واوا او بوصــف 

ة الخبر الواحد وكمسالة التعــاد  والتراجــيح ـ دليليتها ليق  الاشكا  في بع  المسائل المهمة ـ كمسالة حجي
مـــن حيـــ  عـــد  رجـــوع البحـــ  عنهـــا الى البحـــ  عـــن عـــوار  الادلـــة فيحتـــاج الى اتعـــاب الـــنفس لأدراج 

 البح  عنها في البح  عن عوار  الادلة. كما اتع  الشيخ نفس  ال كية في ذلك، بتقري :
الســنة ـ الــي هــ  أحــد الادلــة الاربعــة ـ هــل وأن البح  عن حجيــة الخــبر الواحــد يرجــ  الى البحــ  عــن 
 .ا104ثت بت بخبر الواحد أو لا ت بت  فيكون ئ ا عن عوار  الموضوع

  لا ثفــ : انــ  قــد انعقــد الاجمــاع علــ  حجيــة الاخبــار المودعــة فيمــا  يــدينا مــن الكتــ ، ولكــن لا 
مدرك الحجيــة، فــان مــنهم مــن يصح الاعتماد والاتكا  عل  ه ا الاجماع، لا اختلا  مشرب المجمعن في 

يعتمد عل  ه ا الاخبار لت يل انها قطعية الصدور، ومنهم من يعتمد علسمها من اجل اعتمــادا علــ  الظــن 
المطلــ  بمقــدمات الانســداد، ومــنهم مــن يعتمــد علسمهــا لأجــل قيــا  الــدليل بالخصــوص عنــدا علــ  حجيتهــا، 

 ا دلــيلا في المســيلة، والا يكفــ  مجــرد ثبــوت   وأخ ــي ــوالاجمــاع الــ ي يكــون هــ ا شــان  لا يصــح الاتكــا  عل

 
 .157ـ156، ص۳الشيخ  مد عل  الكاظم  الخراساني، فوائد الاصو ، ج -104
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 --الاجماع عل  النتيجة مــ  اخــتلا  نظــر المجمعــن، فــان هــ ا الاجمــاع لا يكشــف عــن رأي المعصــو  
ولا عــن وجــود دليــل معتــبر، بــل الكاشــف عــن ذلــك هــو الاجمــاع علــ  الحكــم الشــرع  مرســلا، فــلا عــبر  

درك المجمعــن، فــلا بــد للقائــل ئجيــة اخبــار الاحــاد مــن بالأجماع التقييدي ال ي هو عبــار  عــن اخــتلا  م ــ
اقامة الدليل عل  مدعاا اذا م يكن ممــن يــرى حجيــة مطلــ  الظــن بمقــدمات الانســداد وم تكــن الاخبــار في 

 .ا105ثنظرا مقطوعة الصدور
 المصادر

 القران الکرغ 
اللغــة، علــ  ووضــ  حواشــي : هـا، جمهر   ۳۲۱الازدي: اي بکر  مد لبنی الحسن بن دريد الازدي ث .1

  .2005هـ 1426ابراهيم شمس الدين، دار الكت  العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة: الاولى 
ا، اعــداد: لجنــة تحقيــ  تــرات الشــيخ الاعظــم، 1281ـ1214الانصاري: الشــيخ مرتضــی الانصــاري، ث .2

 هـ. ا. 1424مطبعة: شريعت قم، الطبعة: الخمسة 
لايــرواني، كفايــة الاصــو  في اســلواا ال ــاني، دار النشــر: بقيــة العــتر ، مطبعــة: الايــرواني: الشــيخ باقــر ا .3

 هـ. 1429زيتون، الطبعة: الاولى 
البروجــردي: الشــيخ  مــد تقــ  البروجــردي النجفــ ، نهايــة الافكــار في مباحــ  الالفــاظ تقريــر ائــا   .4

 هـ ا.1422بعة: الرابعة الشيخ أغا ضياء الدين العراق ، طب  ونشر: مؤسسة النشر الاسلام ، الط
ــفهان  .5 ـــ أصـ ــوز  علميةـ ــات الت صصـــ ، حـ ــ  الدارسـ ــا الحســـ  الجـــلاي، مر ـ ــد رضـ ــيد  مـ الجـــلاي: السـ

 هـ. ۱۳۸۸
هـــا، غايــة الوصــو  وايضــاث الســبل في شــرث 726ـ648الحل : الحسن بن يوســف بــن المطهــر الحلــ  ث .6

ســـبحاني، مطبعـــة: مؤسســـة منتهـــ  الســـؤ  والامـــل لابـــن الحاجـــ ، تقـــدغ واشـــرا : الشـــيخ جعفـــر ال
 هـ. 1430، الطبعة: الاولی --، نشر: مؤسسة الاما  الصادا--الاما  الصادا

الخراســاني:  مــد حســن اليوســف  الكنــابادي الخراســاني، اصــو  الشــيعة لاســتنباط احكــا  الشــريعة،  .7
ا ـ 1430، مطبعـــة اعتمـــاد ـ قـــم، الطبعـــة: الاولـــی --اعـــداد ونشـــر: مركـــ  فقـــ  الائمـــة الاطهـــار

۱۳۸۸. 
هـــ. اا، فوائــد الاصــو ، تعلسمــ : الشــيخ  5۱۳۹الخراســاني: الشــيخ  مــد علــ  الکــاظم  الخراســاني ث .8

 هـ.اا. 1361أغا ضياء الدين العراق  ث
الخراساني: الشيخ  مد كاظم الاخوند الخراساني، كفاية الاصو ، تحقيــ  وتعلسمــ : الشــيخ عبــاس علــ   .9

 هـ. 1429النشر الاسلام ، الطبعة: ال ال  ال راع  السب واري، طب  و نشر: مؤسسة 
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الخمي : السيد مصطف  الخمي ، تحقي  ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر ا ر الامــا  الخميــ ، مؤسســة و  .10
 .1418ـ1376مطبعة المروج، الطبعة: الاوي 

: الشــهر اني: الشــيخ ابــراهيم اسماعيــل الشــهر انی، المفيــد في شــرث اصــو  الفقــ ، نشــر: مؤسســة الهدايــة .11
  . ۲۰۰۳هـ  1424بيروت ـ لبنان، الطبعة: ال انية 

الشيرازي: السيد  مد الشيرازي، الوصائل الى الرسائل، نشر: مؤسسة عاشور للطباعة والنشر. ايــران  .12
  .2000هـ  1421ـ قم، الطبعة: ال انية 

بــيروت ـ الطهــراني: لعلامــة أغــا بــ رك الطهرانــی، حيــا  الشــيخ الطوســ ، طبــ  و نشــر: دار الاضــواء:  .13
 لبنان.

هـــا، أمــاي الشــيخ الطوســ ، قــد  لــ :  460ـ۳۸۵الطوســ : أي جعفــر  مــد بــن الحســن الطوســ  ث .14
 ، 1965هـــ  1384الســيد  مــد صــادا ئــر العلــو ، مؤسســة الفــاء بــيروت ـ لبنــان، الطبعــة الاولــی 

  .۱۹۸۱هـ  1401الطبعة: ال انية 
ــ : اي .15 ــ  ثلطوسـ ــن الطوسـ ــن الحسـ ــد بـ ــر  مـ ــ   460ـ385جعفـ ــران، تحقيـ ــير القـ ــان في تفسـ ـــا، التبيـ هـ

 هـ. 1413ونشر: مؤسسة النشر الإسلام ، الطبعة: الاولى 
الطوس : أي جعفر  مد بن الحسن الطوس ، العد  في أصــو  الفقــ ، تحقيــ :  مــد رضــا الانصــاري  .16

ا ـ 1432القمــ ، نشــر: مؤسســة بوســتان كتــاب، المطبعــة: مطبعــة بوســتان  تــاب، الطبعــة: الاولــی 
۱۳۸۹ .  

قـــات: يالعـــامل : اـــاء الـــدين  مـــد بـــن الحســـن العـــاملی، مشـــرا الشمســـن وا ســـير الســـعادتن، تعل .17
العلامــة  مــد اسماعيــل المازنــدراني الخواجــوئ ، تحقيــ : الســيد مهــدي رجــائ ، مؤسســة الطبــ  والنشــر 

  .۱۳۸۷ا ـ 1429التابعة للاستانة الرضوي  المقدسة، الطبعة: الاولی 
العامل :  مد حسن الحاج العامل ، ارشاد العقو  الى مباحــ  الاصــو ، نشــر: دار الاضــواء للنشــر  .18

  .۲۰۰۰هـ  1420والطباعة والتوزي ، الطبعة: الاولی 
ــياء الـــدين العراقـــ  ث .19 ــيخ ضـ ــيخ مجتـــ  المحمـــدي ـ  1361ـ  ۱۲۷۸العراقـــ : الشـ هـــت.اا تحقيـــ : الشـ

 هـ. ا. ۱۱۲۳الطبعة: ال انية السيد من ر الحكيم، مطبعة: شريعت قم، 
الغــروي: الســيد عبــد الماجــد الغــروي، موســوعة علــو  الحــدي  وفنونــ ، نشــر: دار ابــن   ــير ـ دمشــ  ـ  .20

  . ۲۰۰۷هـ  1428بيروت، الطبعة: الاولی 
الفائي : الشيخ  مد الفضل الفــاني  النجفــ ، اللؤلــؤ  الغرويــة، تحقيــ  وتقــدغ: علــ  الفاضــل الفــائي   .21

 .هـ. ا 1422النجف ، مطبعة: امير، الطبعة: الاولی 
الفاضل التوني: المولى عبد ا بن  مد البشــروي الخراســاني ثالفاضــل التــونيا، الــوافي في أصــو  الفقــ ،  .22

تحقيــ : الســيد  مــد حســن الرضــوي الكشــميري، نشــر: مجمــ  الفكــر الاســلام ، طبــ : مطبعــة تبــ  
 .هـ. ا 1415هو ، الطبعة: ال ال ة 
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ــة  .23 ــة: ال انيـ ــة: ظهـــور، الطبعـ ــ ، مطبعـ ــيخ  مـــد اســـحاا الفيـــا ،  شـــر: مکتـــ  سماحتـ الفيـــا : الشـ
۱۳۲۷. 

قة عل  معلم الاصو ، تحقي : السيد عبد الرحيم الج م  ي، تعلالق وي : السيد عل  الموسوي الق وي  .24
 هـ.1423الق وي ، نشر: مؤسسة النشر الاسلام ، الطبعة: الاولى 

 مد المؤمن القم ، تســديد الاصــو ، طبــ  نشــر: مؤسســة النشــر الاســلام ، الطبعــة:  القم : الشيخ  .25
 هـ.1419الاولی 

 القم : الميرزا اي القاسم القم ، القوانن المحكمة في الاصو ، الطبعة: ال انية. .26
المازنــدراني: الشــيخ علــ  أكــبر اليوســف  المازنــدراني، بــداي  البحــو  في علــم الاصــو ، طبــ  و نشــر:  .27

 هـ. 1427سسة النشر الاسلام ، الطبعة: الاوي مؤ 
 مــد رضــا رضــوان طلــ ، خــبر الواحــد مســتندا وحجيتــ ، تعريــ : قاســم المعــد ، دار الحــ  للطباعــة  .28

  . 1995هـ  1416والنشر ـ بيروت لبنان، الطبعة: الاوي 
 رجــ ،  مــد رضــا موســوان، افــاا الفكــر الاســلام  عنــد الشــيخ الطوســ ، تعريــ : صــفاء الــدين الخ .29

  .2004هـ  1425الغدير للطباعة والنشر والتوزي  بيروت ـ لبنان، الطبعة: الاولى 
هـــا، طيــف الخيــا ، تحقيــ : 436ـ355المرتضی: عل  بن الحسن بن موسی بن عل  بــن اي طالــ  ث .30

  مود حسن ابو  ج ، نشر: دار التربية الطباعة والنشر.
هـــا رســائل الشــريف المرتضــ ، 436ـ355ســوي المرتضــی ثالمرتضــی: ابــو القاســم علــی بــن الحســن المو  .31

تقــدغ واشــرا : الســيد ابيــد الحســي ، اعــداد: الســيد مهــدي رجــائ ، نشــر: دار القــرآن الكــرغ قــم، 
 هـ، المجموعة الاولی. 1405طب : مطبعة سيد الشهداء قم 

يعة، تصــــحيح المرتضــــ : ابــــو القاســــم علــــ  بــــن الحســــن الموســــوي المرتضــــ ، ال ريعــــة إلى اصــــو  الشــــر  .32
 هـ. 1363ومقدمة وتعلسمقات: أبو القاسم  رجی، مؤسسة انتشارات طهران، الطبعة: الاولی 

هـــا لســان العــرب، اعتنــی بتصــميم : أمــن  مــد 711ـ630ابــن منظــور:  مــد بــراظ ابيــد الازهــري ث .33
: الاولــی عبد الوهاب و مد صادا العبيدي، نشر: دار أحياء الترا  العــري: بــيروت ـ لبنــان، الطبعــة

 هـ.1405
-هـــا، مســتدرك وســائل الشــيعة، تحقيــ : مؤسســة آ  البيــت  ۱۳۲۰النــوري: المــيرزا حســن النــوري ث .34

 هـ. 1415لأحياء الترات، مطبعة: ستار قم، الطبعة: الاولى  -
الهـــاشم : الســـيد  مـــود الهـــاشم ، مباحـــ  الحجـــ  والاصـــو  افـــاد  مـــن تقريـــرات الســـيد  مـــد باقـــر  .35

 .1997هـ  1417دير للدراسات الاسلامية، مطبعة: امن، الطبعة: ال انية الصدر، نشر: الغ
 


